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الإهداء

إلى كل من في الوجود بعد الله ورسوله....
 إلى سندنا وقوتنا وملاذنا....

 إليك يا سيدنا ومولانا يا علي بن أبي طالب.... 
في ليلة استشهادك....

نهدي جهدنا المتواضع....

فتقبله مناّ بقبول حسن....
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــلام ع ــلاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة الملازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن

ــث  ــق لَحدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صلاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متلازمــاً مــع صلاحيّــة 
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النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــلي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
طالــب )( لمالــك الأشــر )( إلا أنمــوذجٌ 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مــن  الكثــر  اكتنــزت في متونهــا  التــي  الإســلامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصــوص الثقلــن في كل الأزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تخصص 
حقــلًا معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيــاة أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــلاح متعلقات
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بحثيــة علميــة والموســومة بـ)سلســلة دراســات في 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــلي  الإمــام  عهــد 
ــا  ــاً منه ــاً، حرص ــإذن الله تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء المكتبــة الإســلامية والمكتبــة الإنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي تهــدف إلى بيــان أثــر 
هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة 
متلازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
بالخــر والعطــاء والعيــش  المفعمــة  الحيــاة الآمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

في  الإداري  بـ)الفكــر  الموســوم  البحــث  وكان 
عهــد مالــك  بــن النظريــة والتطبيــق( تحــت سلســلة 
الدراســات الاداريــة التــي تكشــف  عــن سياســة 
الإمــام عــلي عليــه الســلام في إدارة الدولــة وقــد 
وقــف الباحثــان عــى بعــض المبــادئ الإداريــة في 
ــادي  ــان الاقتص ــع الجانب ــا في رف ــان أثره ــد وبي العه

للدولــة.
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فجــزى الله الباحثــان خــر الجــزاء فقــد بــذلا 
جهدهمــا وعــى الله أجرهما، والحمــد لله رب العالمن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم 

الخلــق  اشرف  عــى  والتســليم  الصــلاة  وأتــم 
الطاهريــن...  الطيبــن  وآلــه  محمــداً  أجمعــن 

يعــد عهــد الإمــام عــلي عليــه الســلام لمالــك 
النخعــي رضي الله عنــه موســوعة متكاملــة لجميــع 
قضايــا الحكــم والإدارة، اشــتمل عــى اعــى درجــات 
واختــر  الفكــري،  والتقــدم  الإنســاني  التطــور 
التجربــة الإنســانية الايجابيــة عــى طــول تاريخهــا، 
ومهــا  وإبــداع،  رقــي  مــن  بلغتــه  مــا  واســمي 
وصلــت أنظمــة الحكــم والإدارة في التاريــخ فإنهــا 
تبقــى عاجــزة عــن إن تــأتي بنظريــة إداريــة اقتصاديــة 



14

الفكر الإداري في عهد مالك الأشتر

ــد،  ــذا العه ــاء في ه ــا ج ــة ك ــانية متكامل ــة إنس قانوني
ــا  ــه فإنه ــب في ــلام إن تكت ــت الأق ــا حاول ــك مه لذل
ــاء  ــا ج ــه أو م ــول إلى غايات ــن الوص ــاصرة ع ــى ق تبق

ــة.       ــة وعلمي ــات عملي ــا ونظري ــم علي ــن قي ــه م في

لذلــك حاولنــا في بحثنــا هــذا إن نركــز عــى 
جزئيــة بســيطة في هــذا العهــد، فتناولنــا منهــج الإمــام 
ــة، واســتخلصنا  ــه للدول ــه الســلام في إدارت عــلي علي
تضمنهــا  التــي  الرئيســة  المبــادئ  مــن  مجموعــة 
ــا ذلــك  ــا، ثــم أردفن العهــد لتكــون مرتكــزات لبحثن
التــي طبقهــا الإمــام عندمــا  بالمارســات العمليــة 
ــق  ــة بالتطبي ــط النظري ــة لرب مــارس الحكــم، في محاول

العمــلي الــذي كان ســابقا للنظريــة.

وهــذا المنهــج الــذي اتبعنــاه وان كان لا يرقــى 
إلى مســتوى العهــد، لكنــه يبقــى محاولــة لفهــم بعــض 
جوانبــه، لاســيا إن ضيــق مســاحة البحــث دفعنــا إلى 



15

بين النظرية والتطبيق

انتقــاء بعــض النقــاط وليــس كل مــا جــاء في العهــد، 
فأخذنــا مبــدأ الرقابــة الذاتيــة ومبــدأ الرقابــة الشــعبية 
عــى الموظــف والتــي ثبتهــا الإمــام عليــه الســلام 
في عهــده، والمارســات العمليــة المتعلقــة بهــا، ثــم 
ــا  ــى به ــب إن يتح ــي يج ــة الت ــا الأخلاقي ــا المزاي أخذن

ــة. ــار الموظفــن، والحفــاظ عــى دمــاء الرعي كب

الإداري  الــكادر  اختيــار  طبيعــة  ناقشــنا  ثــم 
ومواصفاتــه كــا ورد في العهــد مــع الركيــز عــى 
ولاة،  )عــال،  للموظفــن  الإمــام  اختيــار  طبيعــة 
كتــاب( كمارســة عمليــة، وأردفنــا ذلك بالأســاليب 
الوقائيــة التــي حددهــا الإمــام في عهــده لمالــك، حتــى 
إلى  بالتســلل  والمــالي  الإداري  للفســاد  يســمح  لا 

مرافــق الدولــة.       

طــرح الإمــام عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام  
السياســية  النظريــة  الأشــر  لمالــك  عهــده  في  للعــالم 
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نســق  وفــق  والإدارة  الحكــم  وأســلوب  للإســلام، 
علمــي مرابــط ومنســجم، فــكان هــذا العهــد أهــم 
العــدل  قواعــد  إرســاء  إلى  تهــدف  تاريخيــة  وثيقــة 
والمســاواة، وهــو اســمي صــك لحقــوق الإنســان اســتله 
الإمــام عــلي عليــه الســلام مــن المنهــج القــرآني والنبوي.

لا ريــب إن العهــد امتــاز بالشــمولية والإحاطــة 
بظواهــر الحكــم وخفايــاه، ذلــك لان  مؤســس العهد  
والمعــارف  العلــوم  لــكل  شــاملة  منظومــة  يعتــبر 
ــة والإنســانية)1(، عــى هــذا فقــد اقتبســنا مــن  الكوني
تناولــت الجوانــب  التــي  الفقــرات  بعــض  العهــد 

الحكــم. في  الإداريــة 

نسأل الله السداد..
الباحثان

21/�ش. رم�سان المبارك /1438هـ

)1(  جرداق، الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، ص 25.
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المبحث الأول

خصائص الإدارة ومقومات نـجاحها  

أولًا: مفهوم الإدارة:

ــة  ــطة جماع ــه أنش ــادة وتوجي ــن قي ــي ف الإدارة ه
مــن النــاس نحــو تحقيــق هــدف مشــرك)1(، وتعــرف 
أيضــا بأنهــا نشــاط أنســاني تعــاوني لتحقيــق أهــداف 
مشــركة في أحســن وجــه واقــر وقــت وبأقــل 
تكلفــه)2(، ويلاحــظ إن التعريفــن الســابقن جمعــا 
ــة للعمــل الإداري،  ــة الفني ــة الإنســانية والصف الصف
ــا  ــل كان ــا ب ــة بعينه ــددا وظيف ــا لم يح ــى إنه ــادة ع زي

)1(  عبد الوهاب، مقدمة في الإدارة، ص12
)2(  المرجع نفسه، ص12
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شــمولين وعامــن)1(.

ومــن التعاريــف النموذجيــة لــلإدارة العامــة هــي 
ــداف  ــق الأه ــوارد لتحقي ــراد والم ــم وإدارة الإف تنظي
الحكوميــة)2(، وتعــرف أيضــا أنهــا فــن إدارة الإعــال 
في مجــال شــؤون الدولــة، كــا يمكــن تعريــف الإدارة 
بأنهــا عمليــة اجتاعيــة مســتمرة تعمــل عــى اســتغلال 
المــوارد المتاحــة امثــل اســتغلال، عن طريــق التخطيط 

والقيــادة والرقابــة للوصــول إلى هــدف محــدد))(. 

تتوقــف  لا  الإداريــة  العمليــة  إن  إلى  نخلــص 
طالمــا إن حاجــات الفــرد والجاعــة لا تنقطــع ولا 
ــة  ــد حــد معــن، كــا إن قــوام تلــك العملي تقــف عن
ــة المســتمرة هــو العنــر الإنســاني، والمــوارد  الإداري

)1(  المرجع نفسه، ص12 
)2(  الهواري، الإدارة، ص4

))(  حســن الشــيخ، ملامــح مــن الفكــر الإداري في عنــد الإمــام 
عــلي، ص14
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ــة المتمثلــة بالأفــكار والنظريــات والأســاليب  المعنوي
وقدرتهــا  الإداريــة  العمليــة  ملامــح  ترســم  التــي 
عــى اســتخدام المــوارد المتاحــة وقيــادة النــاس، ومــن 
قوامهــا أيضــا المــوارد الماديــة الــذي تشــمل الأمــوال 
والأدوات والمعــدات والآلات التــي يجــب توافرهــا 
ــم  ــط وتنظي ــن تخطي ــا م ــوم الإدارة بوظائفه ــي تق لك

ــة)1(. ــادة ورقاب وقي

ثانياً: الإدارة والقيادة:

تعــرف القيــادة بأنهــا العمليــة التــي يتــم مــن 
التأثــر عــى ســلوك الأفــراد والجاعــات  خلالهــا 
ــة  ــة واضح ــل برغب ــم للعم ــل دفعه ــن أج ــك م وذل
لتحقيــق أهــداف محــددة أن الأســاس في القيــادة هــو 
العلاقــات بــن القائــد والتابعــن، وبــدون تابعــن 

)1(  شنشــل، نظــام الحكــم والإدارة )عهــد الإمــام عــلي بــن أبي 
طالــب لمالــك الأشــر(، ص44
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لا يوجــد قيــادة، وقــد يطلــق عــى شــخص قائــد 
ســواء كان ذلــك مــن متطلبــات المنصــب أو بالتعيــن 
ــد. فيمكــن  وعــى الرغــم مــن ذلــك فهــو ليــس بقائ
ــك  ــن ذل ــل ولك ــد فصي ــة أو قائ ــد كتيب ــول قائ أن نق
لقــب المنصــب. أمــا القيــادة كــا نعنيهــا فهــي عمليــة 

ــب. ــلوك وليســت منص ــة تفكــر وس أي طريق

يفكــر بعــض النــاس في القيــادة عــى أنهــا عمليــة 
عاطفيــة أكثــر مــن الإدارة فكثــراً مــا نقول عــن القادة 
أنهــم أصحــاب »كاريزمــا« أو »ملهمــن« ونــادراً مــا 
ــور( أو  ــه حض ــا )أو ل ــه كاريزم ــر ل ــن مدي ــمع ع نس
مديــر مُلهــم. فــالإدارة مرتبطــة بالرشــاد، مرتبطــة 
بالعقــل أكثــر مــن ارتباطهــا بالقلــب. ولذلــك فغالبــاً 
ــاءة  ــن الإدارة والكف ــون ب ــن يربط ــرى الكثري ــا ن م
والتفتيــش،  والرقابــة  والضوابــط  والتخطيــط، 
بينــا القيــادة مرتبطــة أكثــر بمفاهيــم مثــل التغيــر 
الإنســاني  والــذكاء  والرؤيــة  والابتــكار والإبــداع 
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وتحمــل المخاطــر. وربــا يكــون هــذا التقســيم نظريــاً 
ــلي. ــع العم ــون في الواق ــا يك ــر مم ــر أكث في الفك

ففــي الواقــع العمــلي مــن الممكــن أن يقــوم القــادة 
بأنشــطة كثــرة مشــابهه لأنشــطة الإدارة. ويصــور 

ــادة والإدارة. ــالي التداخــل بــن القي الشــكل الت

أن هــذا التداخــل يتوقــف عــى مســتوى القائــد / 
المديــر في الهيــكل التنظيمــي، كــا يتوقــف عــى نمــط 

المديــر ونظرتــه إلى نفســه..
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ثالثاً: خصائص القيادة الإدارية الناجحة:

يتصــف القائــد الناجــح بأنــه جــاد في تطبيــق . 1
التبــر  عــى  مقدرتــه  ضــوء  في  برنامجــه 
بعــض  واســتخدامه  الأفــراد  أحــوال  في 
الــذاتي. والإدراك  كالموضوعيــة  الســلوكيات 

يتمتــع القائــد الناجــح بمســتوى مــن الــذكاء . 2
أعــى مــن مســتوى ذكاء أتباعــه.

يتمتــع القائــد بســعة الأفــق وامتــداد التفكــر 
وســداد الــرأي أكثــر مــن أتباعــه.

وحســن . 1 اللســان  بطلاقــة  القائــد  يتمتــع 
. لتعبــر ا

ــج . 2 ــي والنض ــزان العاطف ــد بالات ــع القائ يتمت
ــي. ــل المنطق ــلي والتحلي العق

يتمتــع القائــد بقــوة الشــخصية والطمــوح . )
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لتســلم زمــام قيــادة الآخريــن.

ومحاولــة . 4 النظريــات  معرفــة  أي  الوعــي 
الخــبرة  مــن  جــزء  وهــو  عمليــاً  تطبيقهــا 

. لشــخصية ا

ــدرة . 5 ــة والق ــف والرعاي ــاس والتعاط الإحس
ورغباتهــم  الأفــراد  حاجــات  فهــم  عــى 
يــؤدي إلى الســلوك الصحيــح في التعامــل 
ــه  ــع علي ــى النف ــن يتلق ــاج، فم ــادة الإنت وزي
ألا ينســى ذلــك أبــداً ومــن يمنــح الآخريــن 

عليــه ألا يتذكــر ذلــك أبــداً. 

اتخــاذ . 6 إلى  يــؤدي  الثقــة  نقــص  لأن  الثقــة 
قــرارات غــر كاملــة ممــا يــؤدي إلى آثــار ســيئة 

بالنســبة للمنشــأة.

الثقة بالآخرين.. 7
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عــى القائــد ألا يتدخــل لحــل المشــاكل إلا . 8
ــاكل. ــل المش ــدر لح ــا ن في

اســتخدام . 9 يحســن  أن  القائــد  عــى  يجــب 
بكفــاءة. يســتعمله  وأن  الوقــت 

يجب أن يتميز القائد بقوة الحدس.. 10

للفكاهــة . 11 حســاً  القائــد  يمتلــك  أن  يجــب 
والدعابــة.

ــن . 12 ــمن قاطع ــوا حاس ــب أن يكون ــادة يج الق
ــل. بتعق

القادة يجب أن يكونوا استنباطين.. )1

القــادة يجــب أن يكونــوا ممــن يمكــن الاعتــاد . 14
عليهــم.

عقــول . 15 ذوي  يكونــوا  أن  يجــب  القــادة 
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)1 ( . منفتحــة

هــذه الصفــات جمعــت مــن عــدداً مــن المراجــع 
والقيــادة  الإدارة  تعنــى في مفاهيــم  التــي  الحديثــة 
الإبداعيــة لتطويــر الإفــراد والمؤسســات أو ما يســمى 
ــظ إن  ــودة(، ونلاح ــام الج ــث )نظ ــح الحدي بالمصطل
الصفــات المذكــورة أنفــاً تنطبــق عــى شــخصية الإمام 
عــلي )عليــه الســلام(  وصفاتــه العامــة مــع زيــادة 
وهــذا  الســلام(،  )عليــه  عــلي  الإمــام  ذاتيــات  في 
ــور  ــالم الن ــه في ع ــمو مقام ــه وس ــال ذات ــى ك ــدل ع ي

ــل: ــو القائ ــى، فه والمعن

»علــوم الكــون كلهــا في القــران، وعلــوم القــران 
ــاني كلهــا  ــوم الســبع المث ــاني، وعل كلهــا في الســبع المث
البــاء،  في  كلهــا  البســملة  وعلــوم  البســملة،  في 

الإدارة  فــن  آثــوس،  ج.  وانطــوني  باســكال،  ريتشــارد    )1(
ط1،ص7. بــروت،  الحمــراء،  دار  اليابانيــة، 
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وعلــوم البــاء في النقطــة التــي تحــت البــاء، وأنــا تلــك 
النقطــة«)1(.

ونخلــص إلى حقيقــة يجــب الالتفــات إليهــا هــي 
إن مــا طرحــة أمــر المؤمنــن )عليه الســلام مــن أفكار 
ونظريــات، ومــا طبقــه  في الواقــع من سياســات، هي 
الأفضــل في تحقيــق العدالــة والتــوازن الاجتاعــي 
ــة  ــده البشري ــا تنش ــة م ــي خلاص ــادي، وه والاقتص
مــن خــلال تطورهــا العلمــي والعمــلي في أنظمــة 
يجــب  لذلــك  الاجتــاع،  وعلــم  والإدارة  الحكــم 
ــي والإداري  ــادي والاجتاع ــر الاقتص ــة الفك دراس
للإمــام عــلي  مــن جميــع جوانبــه، وطرحــه للعــالم 
كأمثولــة لحــل جميــع الأزمــات، وخلــق المجتمــع 
الأكمــل أو مــا يســمى بالمصطلــح الحديــث )مجتمــع 

ــة(. النخب

)1(  الصدر، منة المنان في الدفاع عن القران، 54/1.
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المبحث الثاني

مضامين عهد مالك الأشتر 

أولًا: أهمية العهد

ــائعة  ــرة الش ــلي  النظ ــام ع ــة الإم ــت حكوم أبطل
التــي تقــي بــان مفاهيــم الإدارة القديمــة تبنــى عــى 
ــي توجــه  مجموعــة مــن النصائــح والإرشــادات الت
ــن الإدارة  ــف ع ــا تختل ــن، وإنه ــكام والإداري إلى الح
ــة والتطبيــق العلمــي،  الحديثــة مــن حيــث الموضوعي
خــلال  مــن  بوضــوح  ذلــك  نــرى  إن  ويمكــن 
إبــان  الدولــة  مؤسســات  في  العمليــة  التطبيقــات 
خلافــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام(  ومقارنتهــا مــع 
ــه الســلام(  ــه الإمــام )علي فقــرات العهــد الــذي دون
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لمالــك الأشــر)1(.

ولا شــك بــان الغايــة الأساســية عنــد الإمــام علي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( هــي إقامــة دولــة الحق 
المســتندة إلى الحكــم الإلهــي ونــشر العــدل والمســاواة، 
وقــد طبــق المفاهيــم التــي طرحهــا عــى ارض الواقــع 
ولم يكــن كلامــه مجــرد تنظــر لا مصــداق لــه، لذلــك 
في  متكامــلًا  منهجــاً  الأشــر  لمالــك  عهــده  كان 
ــث  ــذا الحدي ــس ه ــم والإدارة،  ولي ــة والحك السياس
ــل  ــن قبي ــوي ولا م ــج العل ــز للمنه ــاب التحي ــن ب م
البحــث  أســاس  عــى  مبنــي  وإنــا كلام  المبالغــة، 
والدراســة. حيــث توافــرت في ذلــك المنهــج عنــاصر 
جعلتــه يفــوق غــره مــن المناهــج الآخــرة، ومــن 

ــاصر:  ــك العن تل

)1(  شنشــل، نظــام الحكــم والإدارة )عهــد الإمــام عــلي بــن أبي 
طالــب لمالــك الأشــر(، ص45.
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ــس  ــج لي ــذا المنه ــه ه ــا قدم ــر الأول:  إن م العن
نتــاج اجتهــاد بــشري وفرضيــات وضعهــا إنســان فهي 
قابلــة للصحــة أو الخطــأ، وإنــا هــي حــدود وتعليــات 

وتشريعــات صــدرت عــن الباري عــز وجــل)1(.

العنــر الثــاني:  إن مــا قدمــه لنــا هــذا المنهــج هــو 
نظــام تــم تطبيقــه عــى ارض الواقــع، واثبــت نجاعتــه 
ونجاحــه، فقــاد الدولــة الإســلامية إلى بنــاء حضــارة 
امتــدت مــن أقــى الــشرق إلى أقــى الغــرب)2(، 
فــلا زالــت الإنســانية إلى يومنــا هــذا تفتخــر بــا قدمــه 

الإمــام لهــا مــن مبــادئ وقيــم.

العنــر الثالــث: ملائمتــه كل زمــان ومــكان 
العلــوي())(. المنهــج  )مرونــة 

)1(  المرجع نفسه، ص 45.

)2(  المرجع نفسه، ص 45.

))(  المرجع نفسه، ص 45.
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ــن  ــر المؤمن ــد أم ــع: إن الإدارة عن ــر الراب العن
)عليــه الســلام( ليســت فعــلًا ميكانيكيــاً بــل هــي 
بينهــا  فيــا  تمتــزج  وخصــال  صفــات  مجموعــة 
الجيــدة،  والإدارة  الجيــد  المديــر  عــى  للحصــول 
وهــذه الصفــات هــي التنظيــم، فــلا إدارة بــدون 
تنظيــم ونظــام، فــإذا حــلَّ نقــص التنظيــم حلّــت محلــه 

الفــوضى)1(.

العنــر الخامــس: الإنســانية وكالهــا وتكاملهــا 
هــدف اســمي في منهــج الإمــام عــلي بــن أبي طالــب 
ــل  ــرك ويفعّ ــذي يتح ــى إن ال ــلام(، بمعن ــه الس )علي
فــكان لابُــد  الآلــة،  الإنســان وليــس  الإدارة هــو 
مــن معرفــة الإنســان والتعــرف عــى نقــاط قوتــه 
ــاول  ــي تح ــي الت ــدة ه ــالإدارة الجي ــه، ف ــاط ضعف ونق
أن تســتثمر نقــاط القــوة في أعضائهــا وتعالــج نقــاط 

)1(  المرجع نفسه، ص 45.
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ــم)1(. ــف فيه الضع

العنــر الســادس: الحالــة الاجتاعيــة في منهــج 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(، أي أن الإدارة تشــكل 
العلاقــات  فيــه  تنشــأ  منظــاً  مجتمعــاً  بمجموعهــا 
الــروح الجاعيــة. وعندمــا  الإنســانية وتنمــو فيــه 
تتحــرك هــذه الإدارة كأنــا المجتمــع بــأسره قــد تحــرك 
وهــذه النظــرة تخالــف أولئــك الذيــن ينظــرون إلى 
ــرة  ــة متناث ــزاء بشري ــن أج ــة مِ ــا متكون الإدارة وكأنه
لا يربطهــا رابــط ســوى القوانــن الصارمــة، كــا 
ــات الإدارة  ــن نظري ــا م ــة)2( وغره ــي البروقراطي ه

العلميــة))(.

)1(  المرجع نفسه، ص 45.
ــب( )أي  ــة )مكت ــات الأوربي ــي باللغ ــة: وتعن )2(  البروقراطي
تنظيــم وإدارة الدولــة ومؤسســاتها عــن طريــق المكاتــب(. ينظــر: 

كشــك، أســس الإدارة العلميــة، ص8).
))(  حســن الشــيخ، ملامــح مــن الفكــر الإداري في عنــد الإمــام 
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الإداري  المنهــج  في  الهدفيــة  الســابع:  العنــر 
وأن  هــدف  لــلإدارة  يكــون  أن  فلابــد  العلــوي، 
ــان  ــداف الإنس ــع أه ــجاً م ــدف منس ــذا اله ــون ه يك
ــالي يجــب أن تكــون هــذه الأهــداف  ــاة، وبالت في الحي
ــنا  ــد أنفس ــا نج ــة، وهن ــاء الإدارة القوي ــة في بن منصب
عــن  المعــبرة  وهــي  شــاملة  متكاملــة  دائــرة  أمــام 
ــل الإنســانية والســاعية أيضــاً إلى تحقيقهــا في  الفضائ

الحيــاة)1(.

    ثانيا: مصادر العهد:

في الســنة الثامنــة والثلاثــن للهجــرة/ 658م، 
ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــلمن الإم ــة المس ــث خليف بع
)عليــه الســلام( مالــك بــن الحــارث النخعــي الأشــر 
ــد  ــر وزوده بالعه ــى م ــاً ع ــالى والي ــوان الله تع رض

علي، ص15.
)1(  شنشل، نظام الحكم والإدارة، ص 46.
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ــى  ــتمل ع ــذي اش ــك)1( وال ــد مال ــرف بعه ــذي ع ال
قواعــد نظــام الإدارة الإســلامية وحقــوق الراعــي 
بحثنــا  لــذا جــاء  المنهــج الإســلامي،  والرعيــة في 
ــة  ــة في محاول ــتورية الراقي ــة الدس ــذه الوثيق ــى به ليُعن
لاســتخلاص القواعــد الأساســية للنظــام الإداري 
في المنهــج العلــوي الإســلامي، ولإثبــات أســبقية 
ذلــك النظــام الإداري الإســلامي في وضــع الأســس 
الإداريــة وتوزيــع المســؤوليات بالاعتــاد عــى البنــاء 
الأفقــي  والتوزيــع  الإداري  للهيــكل  الوظيفــي 
للطبقــات الإداريــة والاجتاعيــة بــدلا مــن التوزيــع 
الإداريــة  النظريــات  بــه  أتــت  الــذي  العمــودي، 
ــة القديمــة بــا في ذلــك  الحديثــة والمارســات الإداري
النظريــات الحديثــة  التاريخيــة، وتتجــه  المارســات 
اليــوم إلى إلغائــه والاعتــاد عــى التوزيــع الأفقــي 

)1(  ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 74/6؛ الطــبري، 
تاريــخ، 95/5
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ــه. ــة من ــر فعالي ــلا أكث ــه بدي بكون

ــذي  ــر(( ال ــد الأش ــر ))عه ــدم عم ــر لق وبالنظ
يشــكل موضــوع البحــث لابــد مــن التعــرض لأهــم 
عــى  للوقــوف  أوردتــه  التــي  التاريخيــة  المصــادر 
حقيقــة نســبته إلى الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســلام(: ))فقــد روى هــذا العهــد أو أشــار إليــه ثلــة 

ــم: ــن، منه ــن والمؤرخ ــاء والمحدث ــن العل م

ورد نــص العهــد كامــلًا  في نهــج البلاغــة . 1
الشريــف  الســيد  أختــاره  مــا  )مجمــوع 
الــرضي مــن كلام أمــر المؤمنــن عــلي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســلام((، تحقيــق: جعفــر 
الحســيني، ط1، دار الثقلــن، )قــم، 1419هـ 
الجامــع لأغلــب  الســفر  /1998م( وهــو 
خطــب وأقــوال ومكاتبــات الإمــام عــلي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســلام(  )قســم الكتــب: 
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الكتــاب رقــم 5)( للشريــف الــرضي , محمــد 
)ت:406هـــ/  موســى  بــن  الحســن  بــن 

1015م(.

بــن . 2 أحمــد  العبــاس  النجاشي،أبــو  الشــيخ 
ــدي )ت:  ــاس ألأس ــن العب ــد ب ــن أحم ــلي ب ع
رجــال  كتابــه  1058م(:في   / 450هـــ  
ــبري، ط5،  ــى الش ــق: موس ــاشي، تحقي النج
مؤسســة النــشر الإســلامي،)قم،1416هـ/ 

ص7. 1996م(، 

مــكارم . ) ومأثــور  الِحكــم  معــالم  دســتور  في 
الشــيم )مــن كلام أمــر المؤمنــن عــلّي كــرّم 
الله وجهــه(، للمؤلّــف: القــاضي أبــو عبــد الله 
محمّــد بــن ســلامة القُضاعــي )ت 454 هـــ(، 
ط 1،  النــاشر: منشــورات مكتبــة المفيــد،  )قمّ 
المقدّســة، عــن نســخة مطبعــة الســعادة بجــوار 
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1914م(،  ســنة 2))1هـ   مــر  محافظــة 
ــد. ــذا العه ــواهد له ــة: 149( ش )صفح

بــن . 4 محمــد  جعفــر  أبــو  الطــوسي،  الشــيخ 
ــن علي)ت460هـــ / 1067م(:في  الحســن ب
ــه الفهرســت، تحقيــق: جــواد القيومــي،  كتاب
الإســلامي،الناشر  النــشر  مؤسســة  ط1، 
مؤسســة الفقاهة )قم،1417هـ/ 1996م(، 
في ترجمتــه للاصبــغ بــن نباتــه، حيــث قــال 
ــن  ــغ ب ــوسي: ))كان الأصب ــيخ الط ــه الش عن
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  خاصــة  مــن  نباتــه 
ــر بعــده، روى عهــد مالــك  الســلام( وعمَّ
ــا  الأشــر الــذي عهــده إليــه أمــر المؤمنــن  لمَّ

ص85. مــر((،  ه  ولاَّ

ورواه النويــري، شــهاب الديــن احمــد بــن . 5
في  م(،   1((2/ )))7هـــ  الوهــاب  عبــد 
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مطابــع  الأدب،  فنــون  في  الأرب  نهايــة 
ــرة، د. ت(،  ــتاتوماس وشركاه، )القاه كوس

.)19 صفحــة  الســادس:  )الجــزء 

محمــد . 6 أبــو  الحــراني،  شــعبة  ابــن  وذكــره 
ــلام  ــن،)من أع ــن الحس ــلي ب ــن ع ــن ب الحس
القــرن الرابــع الهجــري(، صاحــب كتــاب  
تحــف العقــول عــن آل الرســول صــى الله 
عليهــم، قــدم لــه وعلــق عليــه محمــد الحســن 
)قــم،  آفرنــد،  ط1،منشــورات  الاعلمــي، 
.126 الصفحــة:  في  /2007م(،  1427هــ ـ

ــار . 7 ــدرر أخب ــوار ل وورد العهــد في بحــار الأن
الوفــاء،  مؤسســة  ط2،  الأطهــار،  الأئمــة 
)الجــزء  )198م(،  )بروت،)140هـــ/  
الثامــن صفحــة: 609، والجــزء 77 صفحــة: 
240( للمجلــي، محمــد باقــر بــن محمــد تقي 
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بــن مقصــود عــلي الأصفهاني)ت,:1111هـــ 
1699م(.  /

محمــد . 8 الهــدى   علــم  الكاشــاني،  وأورده 
ــاني )ت/  ــى الكاش ــن المرت ــن ب ــن المحس ب
1115هـــ )170م( في كتابــه معــادن الحكمة 
عــلي  الشــيخ  تعليــق  الأئمــة،  مكاتيــب  في 
ــم  ــلامي )ق ــشر الإس ــة الن ــدي، مؤسس الأحم

ص19(. الأول  )الجــزء  ت(،  د.   /

حســن . 9 المــرزا  المحدثــن  خاتمــة  وأورده 
النوري الطبرسي )ت: 20)1 ه / 1902م( 
ومســتنبط  الوســائل  مســتدرك  كتابــه   في 
المســائل، ط1، مؤسســة آل البيــت عليهــم 
ت(،  د.  م،  )د.  الــراث،  لإحيــاء  الســلام 
)الجــزء الثالــث، صفحــة: 195(، وذكــره 
أيضــاً في خاتمــة المســتدرك )صفحــة: 218(
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ثالثاً: مضامين العهد العامة:

لقــد تضمــن العهــد حــوالي أربعــن فقــرة تناولت 
عــدة عناويــن، منها: 

أصــول الفكــر والســلوك للحاكــم: الشريعــة، 
نــرة الله، اتهــام النفــس، الاهتــام بنظــرة النــاس 
إلى الحاكــم، لــزوم حــب الحاكــم لمواطنيــه والشــعور 
بأنــه محكــوم لمــن هــو أعــى منــه، الأصــل هــو العفــو 
والعقوبــة اســتثناء، والأصــل اللن والعنف اســتثناء، 
ــم،  ــرور والظل ــن الغ ــه م ــم نفس ــن الحاك ــف يُحَصِّ كي
القــرارات يجــب أن تــرضي الجميــع لا الخاصــة فقــط، 
ــن  ــرات، المتملق ــر المخاب ــن تقاري ــم م ــف الحاك موق
ــات  ــم، صف ــارين للحاك ــات المستش ــن، صف والنام
الجديــدة،  الوجــوه  اســتيزار  وتفضيــل  الــوزراء، 
صفــات الــوزراء المفضلــن، محاســبة الــوزراء، فوائــد 
بهــم،  الظــن  وحســن  للمواطنــن  الحريــة  إعطــاء 
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احــرام العــادات الاجتاعيــة وتحســينها، المشــاورون 
ن كل مجتمــع  الكبــار في القضايــا الإســراتيجية، تكــوَّ
الحاكــم  سياســة  وطبقــات،  فئــات  مــن  العــالم  في 
مــع القــوات المســلحة، سياســة الحاكــم مــع قــادة 
القضايــا  في  والــولاة  الــوزراء  سياســة  الجيــش، 
القضائيــة،  القــوة  مــع  الحاكــم  سياســة  المشــتبهة، 
ــاز  ــار الموظفن،جه ــولاة وكب ــع ال ــم م ــة الحاك سياس
المخابــرات الخــاص برئيــس الدولــة، السياســة الماليــة 
ــه،   والضرائبيــة، ديــوان الحاكــم أو الجهــاز الخــاص ب
سياســة الدولــة مــع التجار والكســبة، سياســة الحاكم 
مــع الطبقــة الفقــرة، سياســة الحاكــم مــع مراجعيــه، 
ــاشرة  ــم المب ــاءات الحاك ــم، لق ــي للحاك ــج يوم برنام
ــع  ــم م ــة الحاك ــة، سياس ــذف البطان ــاس وح ــع الن م
أقاربــه وحاشــيته، سياســة الســلم والحــذر مــع العــدو 
الحاكــم  تحذيــر  بالاتفاقيــات،  الكامــل  والالتــزام 
بشــدة مــن ســفك الدمــاء، الخطــوط العامــة لسياســة 
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الحاكــم مــع المواطنــن، التثبــت والاعتــدال في اتخــاذ 
القــرارات، كيــف يكــون الحاكــم حاكــاً عــى نفســه 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــه، دعاء أم ــى غضب ــيطراً ع ومس

الســلام( له بالتوفيــق في تحقيــق أهــداف الحكــم

رابعاً: شروح العهد: 

ومــن أبــرز المؤلفــات التــي تناولــت العهــد نصــاً 
وشرحــاً:

أحمــد بــن حافــظ عقيــل الكرمانــى الممتخلــص . 1
بالأديــب، المتــوفى ســنة 29)1 هـــ، دســتور 
عهــد  ترجمــة  حكومــت:  دســتور  حكمــت 

ــارسي.  ــر،  ف ــك اش مال

و ال رع ي ــه ، . 2 ال راع ــي   ال ف ك ي ك ــي ،  ت وف ي ــق  
المعــارف،  دار  منشــورات  اســعد،  مطبعــة 
ــم راع  ــرة ))كلك ــداد، 1962 م( شرح فق )بغ
و كلكــم مســؤول عــن رعيتــه(( مــن ع ه ــد 
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مالــك  الســلام إلى  ع ل ي عليــه  الإم ــام  
الأشــر حــن ولاهّ مــر،.

ــروف . ) ــدي المع ــيني المرن ــان الحس ــر خ جهانگ
ــناظم الملــك الضيائــي، المتــوفى ســتة 52)1  بـ
مالــك  عهــد  وشرح  ترجمــة  ياســتنامه:  هـــ، 
هـــ،   1(27 ســنة  نظمهــا  بالنظــم،  الأشــر 

)فارســى(.

الفتــوني، . 4 العامــلي  الشريــف  الحســن  أبــو 
المتــوفى ســنة 8)11 ه، نصايــح الملــوك وآداب 

)فارســى(،  الســلوك، 

ــي التبريزي المعــروف . 5 ــن الطباطبائ ــع الدي  رفي
هـــ،  العلاء المتــوفى ســنة 26)1  باســم نظام 

ــوك. آداب المل

عبد الحســن فضــل الله، نظرية الحكم والإدارة . 6
في عهــد الإمــام عــلي  للأشــر،بروت، دار 
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التعــارف.

عبــد الواحــد بــن أحمــد آل مظفــر المولــود ســنة . 7
عهــد  شرح  في  العلويــة  10)1هـ،السياســة 
مالــك الأشــر،لم اعثــر عــى الكتــاب رغــم 
إن المؤلــف تــوفي في ســنة 1975م، وقــد أورده 
آغــا بــزرك الطهــراني في كتابــه( الذريعــة إلى 

ص68. الشــيعة(،ج17،  تصانيــف 

ــد . 8 ــيد محم ــاء الس ــلطان العل ــن س ــبر ب ــلي أك ع
ــوفى ســنة 24)1هـــ،  ــوي، المت النقــوي اللكهن
الأشــر،  مالــك  عهــد  ترجمــة  رياســت: 

)فــارسي(

عــلي الأنصــاري عهــد الإمــام عــلي إلى مالــك . 9
ـ  والنــشر  للطباعــة  سروش  دار  الأشــر:، 
الإيرانيّــة،  الإســلاميّة  الجمهوريّــة  طهــران، 

ـ ســنة )140هـــ / )198 م. الأولى 
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عــلي بــن مــرزا أحمــد، مــن أعــلام القــرن . 10
الثالــث عــشر، بيعــة     الاناخــم: ترجمــه وشرح 
عهــد مالــك اشــر، تاريــخ التأليف5)12هـــ، 

ــارسي( )ف

مــن . 11 البحــراني،  حســن  محمــد  بــن  ماجــد 
أعــلام القــرن الحــادي عــشر، تحفــه ســليانية: 
ترجمــه و شرح عهــد مالــك اشــر،) فــارسي(.

منهــا: . 12 عديــدة  تصانيــف  ولــه   المجلــي، 
ســلوك الــولاة، ســلوك ولاة العــدل، آداب 
ترجمــه  الــولاة،  ســلوك  في  رســالة  الــولاة، 
أحاديــث في ســلوك الــولاة، ترجمه عهــد مالك 
ــرات  ــت فق ــن شرح ــا عناوي ــذه كله ــر، ه اش

عهــد مالــك الأشــر، )فــارسي(.

مالــك . )1 عهــد  المؤلــف،شرح  مجهــول 
الســيد  مكتبــة  في  موجــودة  اشر،نســخته 
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المقدســة غر  قــم  في  العامــة  الگلپايــگاني 
)فــارسي(. كاملــة، 

ــلي  في . 14 ــام ع ــع الإم ــاصري، م ــر الن ــد باق محم
التعــارف  دار  ط2،  الأشــر،  لمالــك  عهــده 

1980م(. )بــروت،  للمطبوعــات، 

الموســوي . 15 عــلي  الســيد  بــن  حســن  محمــد 
ــنة 58)1هـــ،  ــوفى س ــي، المت ــي النجف القزوين
قانــون الــولاة في سياســته الرعــاة، وهــو الجــزء 

ــاً(. ــر قدي ــخ م ــاب )تاري ــن كت ــاني م الث

ن ق ــي . 16 ع ل ــي  ب ــن   ح سـ ـن   م ح م ــد 
ف ــي  ال ح سـ ـام   داي ــات   اله م دان ــي، 
ل ل ح ك ــام ،،  ال ه داي ــات   ع ج ائ ــب  
ر،   ه ــزا  رض ــا  ع ل ــي  ت ح ق ي ــق   و  ت ص ح ي ــح  

. سـ ـي ( ر فا (

التنكابني مؤلــف . 17 ســليان  بــن  محمــد 
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مالــك  عهــد  شرح  العلــاء،  كتاب قصــص 
الأشــر.

محمــد صالــح الروغنــي شرح عهــد مالــك . 18
1094هـــ،  ســنة  تأليفــه  تاريــخ  اشــر، 

)فــارسي(.

محمــد كاظــم مهــدى المــدرس والخــادم في . 19
ــادي  ــرن الح ــاء الق ــن عل ــوي، م ــرم الرض الح
عــشر،  شرح عهــد مالــك اشــر،)فارسي(.

محمــد عبــده المتــوفى ســنة 20)1هـــ، مقتبــس . 20
السياســة وســياق الرياســة. 

الكجــوري . 21 إســمعيل  المــولى  بــن  محمــد 
المتــوفى ســنة )5)1هـــ، أســاس  الطهــراني، 

الرياســة.   تأســيس  في  السياســة 

ســنة   . 22 المتــوفي  الســويج  محمــد  بــن  مهــدي 



47

بين النظرية والتطبيق

عهــد  شرح  في  الأكــبر  القانــون  )142هـــ، 
نــور  مكتبــة  في  مخطــوط  للأشــر،   الإمــام 

الانرنيــت. صفحــات  عــى  الرقميــة 

عهــد . )2 في  الســياسي  النظــام  حاتــم،  نــوري 
مؤسســة  بــروت،  الأشــر،  لمالــك  الإمــام 

. لميــة لعا ا لمرتي  ا

كتاب مــا . 24 الشهرســتاني مؤلف  الديــن  هبــة 
ــر.  ــد الأش ــة، عه ــج البلاغ ــو نه ه

1298هـــ، . 25 ســنة  المتــوفى  الشــرازي  وقــار 
رمــوز الأمــارة: شرح و ترجمــه عهــد مالــك 

)فــارس()1( بالنظــم،  اشــر 

كــا صــدرت كتــب أخــرى تحدثــت عــن العهــد 

)1(  أخــذت هــذه المعلومــات مــن: إســاعيل محمــدي، شــناسي 
عهــد نامــة إمــام عــلي  بــه مالــك   اشــر، كتــاب فــارسي موجــود 

عــى صفحــات الانرنيــت.
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لعــدم  لمؤلفيهــا  فنتعــذر  لذكرهــا،  المقــام  يســع  لا 
ــا. ــرض له التع

خامساً: أهداف العهد العامة: 

لخَّــص الإمــام )عليــه الســلام( المهات السياســية 
والإداريــة لمالــك في عهد التوليــة  بالمرتكزات الأربعة 
الآتيــة: جبايــة الخــراج، وجهــاد العــدو، واســتصلاح 

النــاس،  وعــارة البــلاد)1(.

جبايــة الخــراج:  وإنــا بــدأ بجبايــة الخــراج لأنــه 
مصــدر التمويــل الرئيــس وعــاد اقتصــاد الدولــة 
وإدامــة أجهزتهــا. وثنــى بالدفاع عــن الأرض وجهاد 
العــدو، ثــم أتــم ذلــك باســتصلاح النــاس، وأراد 
ــق  ــم وتحقي ــة مصالحه ــؤونهم ورعاي ــك إدارة ش بذل
العدالــة بينهــم، وختــم مهامــه بعــارة البــلاد وتنميــة 

)1(  الشــامي، البرنامــج الأمثــل لإدارة الدولــة وقيــادة المجتمع، 
ص141.
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الاقتصــاد وتوفــر أســباب الطمأنينــة للقــوى المنتجة. 
وقبــل تفصيــل الحديــث عــن هــذه المحــاور الأربعــة 
حــرر الإمــام )عليــه الســلام( فقــرة أوجــز فيهــا 
الإشــارة إلى فئــات المجتمــع الــذي وجــه إليــه مالــكا، 
وســاهم طبقــات)1(  وفيهــا: جنــود الله العســكريون( 
ومنهــا كتــاب العامــة والخاصــة )مــن يقــوم بشــبه 
ــوزراء( ومنهــا قضــاة العــدل، ومنهــا عــال  مهــام ال
ومنهــا  والجبــاة(  )الإداريــون  والرفــق  الإنصــاف 
أهــل الجزيــة والخــراج مــن أهــل الذمــة ومســلمة 
والأنعــام(،  الماشــية  ومربــو  )المزارعــون  النــاس 
)الحرفيــون(  الصناعــات  وأهــل  التجــار،  ومنهــا 
ومنهــا الطبقــة الســفى مــن ذوي الحاجــات والمســكنة 

ــف(. ــدن والري ــراء الم )فق

)1(  المرجع نفسه، ص142.
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)عليــه  الإمــام  شرع  العدو: حــن  جهــاد 
فئــات  حقــوق  عــن  الحديــث  بتفصيــل  الســلام( 
الجنــود  عــن  بالحديــث  بــدأ  وواجباتهــا  المجتمــع 
الممثلــن لتشــكيلات الحــرس النظامــي والمقاتلن من 
المجاهديــن المندوبــن للدفــاع أو الفتــح. فامتدحهــم 
ــن  ــز الدي ــولاة وع ــن ال ــة وزي ــون الرعي ــم حص بأنه
ــم)1(ولا  ــة إلاّ به ــوم الرعي ــس تق ــن، ولي ــبل الأم وس
مــوارد  مــن  الدولــة  لــدى  بــا  تموينهــم  مــن  بــد 
ــة، وتوفــر  ــدات الخــراج والجزي ــة تتمثــل في عائ مالي
ــم،  ــن عهدته ــاع ع ــم الدف ــى يمكنه ــتلزماتهم حت مس
فضــلا عــن احتياجهــم إلى طبقــات المجتمــع مــن 
إداريــن وتجــار وحرفيــن يوفــرون لهــم مســتلزماتهم 
وســلعهم وعددهــم ممــا لا يقــوم بــه غرهــم، ورســم  
ذلــك بــان يختــار لقيادتهــم والإمــرة عليهــم أقومهــم 
ــا للعــدل والإنصــاف، وحــدد  ســرة وأكثرهــم تحري

)1(  المرجع نفسه، ص142.
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ــولِ  ــول، ))ف ــا بالق ــط لخصه ــط وضواب ــك شرائ لذل
ولرســوله  لله  نفســك  في  انصحهــم  جنــودك  مــن 
ــا، ممــن  ــا وأفضلهــم حل ولإمامــك، وأطهرهــم جيب
يبطــيء عــن الغضــب، ويســريح إلى العــذر، ويــراف 

بالضعفــاء، وينبــو عــى الأقويــاء(()1(.

ــلام(  ــه الس ــام )علي ــذّر الإم ــص ح ــذا الن وفي ه
ــن:  ــن خطري م

الأول: خطــر الفســاد، الــذي شــهد مــا شــهد منــه 
في زمانــه، قبــل توليــه الأمــر، وانتهــى بثــورة أدت إلى 

مــرع عثــان بــن عفــان.

 والثــاني: خطــر الاســتبداد الــذي يعطــل أحــكام 
الشريعــة، فجعــل الحلــم والأنــاة والرأفــة بالضعفــاء 
والحــزم مــع الأقويــاء المتنفذيــن شرطــا في مــن يتــولى 

)1(  المرجع نفسه، ص)14.
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المســؤولية وميزانــا لاختيــاره)1(

في  الــوارد  الاســتصلاح  أهلهــا:  اســتصلاح 
والاهتــام  الاجتاعــي  الإصــلاح  يعنــي  العهــد 
بشــؤون الأمــة والمحافظــة عــى تماســك المجتمــع، 
ــادئ الحــق والعــدل،  ــة المواطنــن بمب وضرورة توعي
الخــر  ومشــاريع  البنــاء،  العمــل  عــى  وحثهــم 
وصقــل  مواهبهــم،  وتنميــة  والإحســان،  والــبر 
ــوازن  ــق الت ــات الإفراد،وخل ــر طاق ــم، وتحري قدراته
والإخــاء،  الوحــدة  ثقافــة  وإشــاعة  الاجتاعــي، 
المحبــة  مفاهيــم  وترســيخ  والتكافــل،  والتعــاون 
بــن  الانســجام  وتحقيــق  والإيثــار،  والتســامح 

الاجتاعيــة.)2( المكونــات 

والتنميــة  البــلاد  أعــار  إن  بلادهــا:  وعــارة 

)1(  المرجع نفسه، ص)14.

)2(  المرجع نفسه، ص144.
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الاقتصاديــة في منهــج الإمــام عــلي بــن أبي طالــب  
ــق  ــات، وتحقي ــر الخدم ــدود توف ــد ح ــف عن لا يتوق
الرفاهيــة الاقتصاديــة، بــل هــو برنامــج متكامــل مــن 
ــي  ــم كل مناح ــي يحك ــل لك ــط والعم ــث التخطي حي
الحيــاة، وذلــك مــن خــلال فتــح أفــاق تنمويــة رحبــة 
في مجــالات التعليــم، والصحــة، والثقافــة، والأدب، 
والتكنولوجيــا، بهــدف توجيــه الأمــة بــكل قطاعاتهــا 
ــان  ــاة الإنس ــدم حي ــذي يخ ــكل ال ــتثار بالش إلى الاس
الفرديــة والاجتاعيــة، ومراعــاة الصالــح العــام في 

الحــاضر والمســتقبل)1(

كانــت هــذه الأركان الأربعــة المهمــة التــي تقــوم 
مؤسســات  عليهــا  وتبنــى  المثــال،  الدولــة  عليهــا 
المجتمــع المــدني، لأنهــا تغطــي بشــكل عــام الجوانــب 
وأفــاق  والاجتاعيــة،  والاقتصاديــة،  السياســية، 

)1(  المرجع نفسه، ص145.



54

الفكر الإداري في عهد مالك الأشتر

التنميــة والأعــار، إذا مــا تفاعلــت بصــورة وثيقــة 
تلــك  بــن  العلاقــة  إن  إذ  بينهــا،  فيــا  وصحيحــة 
تمتلــك  واعيــة  إداريــة  قيــادة  إلى  تحتــاج  الجوانــب 
القــدرة عــى التخطيــط والموازنــة، بحيــث لا يطغــى 
ــة  ــام بالسياس ــى الاهت ــر، كأن يطغ ــى أخ ــب ع جان
ــم  ــاد أه ــون الاقتص ــرى، أو يك ــب الأخ ــى الجوان ع
مــن التنميــة، وذلــك تلافيــا لتدهــور النظــام، وبالتــالي 

ــة.   ــار الحكوم ــل وانهي فش

ــه مجــالاً  ــذا البرنامــج الكامــل لم يجــد ل ــد إن ه بي
ــال  ــة الاغتي ــة عمليّ ــر نتيج ــلّي في م ــق العم للتطبي
ولكنهــا طبقــت في  الأشــر،  لمالــك  الّتــي جــرت 
حكومــة الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، 
فقــد جســدها باعتبــاره رئيســاً للدولــة الإســلامية 
والنمــوذج الأعــى للإســلام، ورائــداً عظيــا مــن 

رواد الحضــارة الإنســانية.
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المبحث الثالث

عهد الأشتر بين النظرية والتطبيق 

أولًا: السياس��ة الإداري��ة في حكوم��ة الإمام 
علي   )عليه السلام(

عندمــا تــولى الإمــام عــلي )عليــه الســلام( الخلافة 
غــر  ظروفــاً  تعيــش  الإســلامية  الدولــة  كانــت 
ــه  ــؤولية ولم تهم ــدر المس ــى ق ــه  كان ع ــة، لكن طبيعي
هــذه الظــروف بــل إصر عــى إصــلاح كل مرافــق 
ــاً ســواء عــى مســتوى  ــا عظي ــا أرث ــة، فــرك لن الدول
النظريــة أو التطبيــق الفعــلي، وأول مــا بــدأ بــه هــو انــه 
ــي  ــة الت ــلًا في الخطب ــا متكام ــاً إصلاحي ــرح برنامج ط

ــا: ــال فيه ــة، ق ــه للخلاف ــوم تولي ــا في ي ألقاه

»أمــا بعــد فإنه لمــا قبض رســول الله صــى الله عليه 
وآلــه وســلم اســتخلف النــاس أبــا بكــر ثم اســتخلف 
ــو بكــر عمــر، فعمــل بطريقــة ثــم جعلهــا شــورى  أب
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بــن ســتة فأفــى الأمــر إلى عثــان، فعمــل مــا أنكرتــم 
وعرفتــم ثــم حــر وقتــل، ثــم جئتمــوني طائعــن 
فطلبتــم إلي، وإنــا أنــا رجــل منكــم، لي مــا لكــم وعــي 
مــا عليكــم، وقــد فتــح الله البــاب بينكــم وبــن أهــل 
القبلــة، وأقبلــت الفتــن كقطــع الليــل المظلــم، ولا 
ــم  يحمــل هــذا الأمــر إلا أهــل الصــر والبــر والعل
بمواقــع الأمــر، وأني حاملكــم عــى نهــج نبيكــم صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم، ومنفــذ فيكــم مــا أمــرت بــه، 
إن اســتقمتم لي، والله المســتعان، ألا إن موضعــي مــن 
ــه  ــد وفات ــلم بع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص رس
كموضعــي منــه أيــام حياتــه، فأمضــوا لمــا تأمــرون 
بــه، وقفــوا عنــد مــا تنهــون عنــه، ولا تعجلــوا في أمــر 
حتــى نبينــه لكــم، فــإن لنــا عــن كل أمــر تنكرونــه 
عــذرا، ألا وان الله عــالم مــن فــوق ســائه وعرشــه، إني 
كنــت كارهــا للولايــة عــى أمــة محمــد، حتــى أجتمــع 
ــى  ــول الله ص ــمعت رس ــك، لأني س ــى ذل ــم ع رأيك
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الله عليــه وآلــه وســلم يقــول: أيــا وال ولي الأمــر مــن 
ــة  ــرت الملائك ــراط، ون ــد ال ــى ح ــم ع ــدي أقي بع
صحيفتــه، فــإن كان عــادلا أنجاه الله بعدلــه، وان كان 
ــه الــراط حتــى تتزايــل مفاصلــه،  ــرا أنتفــض ب جائ
ــه  ــه أنف ــا ب ــا يتقيه ــون أول م ــار فيك ــوي إلى الن ــم يه ث
ــعني  ــم لم يس ــع رأيك ــا اجتم ــي لم وحــر وجهــه، ولكن

ــركك«)1( ت

ثــم أنــه )عليــه الســلام(  ألتفــت  يمينــاً وشــالاً، 
فقــال:

ــم  ــد غمرته ــدا ق ــم غ ــال منك ــن رج »إلا لا يقول
ــوا  ــار، وركب ــروا الأنه ــار وفج ــذوا العق ــا، فاتخ الدني
الروقــة  الوصائــف  واتخــذوا  الفارهــة،  الخيــول 
إذا  وشــنارا،  نــارا  عليهــم  ذلــك  فصــار  الحســان، 
وأمرتهــم  فيــه،  يخوضــون  كانــوا  مــا  منعتهــم  مــا 

)1(  الشرهاني، التغير في السياسية المالية، ص122.
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ذلــك  فينقمــون  يعلمــون،  التــي  حقوقهــم  إلى 
ــن أبي طالــب مــن  ــا اب ويســتنكرون، ويقولــون حرمن
ــن والأنصــار  ــا رجــل مــن المهاجري ــا، إلا واي حقوقن
وآلــه  عليــه  الله  صــى  الله  رســول  أصحــاب  مــن 
وســلم، يــرى الفضــل لــه عــى مــن ســواه لصحبتــه، 
فــإن الفضــل النــر غــدا عنــد الله، وثوابــه وأجــره عــى 
الله، وايــا رجــل اســتجاب لله وللرســول فصــدق 
ملتنــا، ودخــل ديننــا واســتقبل قبلتنــا، فقد أســتوجب 
ــال  ــاد الله، والم ــم عب حقــوق الإســلام وحــدوده، فانت
مــال الله يقســم بينكــم بالســوية، لا فضــل فيــه لأحــد 
عــى أحــد، وللمتقــن عنــد الله غــداً أحســن الجــزاء، 
وأفضــل الثــواب، لم يجعــل الله الدنيــا للمتقــن جــزاء، 

ــرار«)1( ــر للأب ــد الله خ ــا عن وم

ــه  ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــص الإم ــد لخّ لق

)1(  المرجع نفسه، ص 122.
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الأشــياء،  مــن  الكثــر  الخطبــة  هــذه  في  الســلام( 
ــه عــازم عــى تغيــر أوضــاع  وأوضــح للمســلمن ان
ــه  ــت علي ــا كان ــا إلى م ــلامية وإرجاعه ــة الإس الدول
عهــد رســول الله صــى الله عليــه وآله، فبــدأ بخطوات 
عــى الصعيــد العمــلي؛ فألغى نظــام التفــاوت الطبقي 
بــن المســلمن الــذي ســنه عمــر بــن الخطــاب، وغــر 
الــكادر الإداري الفاســد بموظفــن عــى درجــة كبرة 
مــن النزاهــة والكفــاءة والأمانــة مــع إخضاعهــم 
ــم  ــتغلال وظائفه ــم باس ــاح له ــدم الس ــة وع للتجرب
والتجــاوز عــى الأمــوال أو الرعيــة، وذلــك عــبر 
ــا  ــم، ك ــشرف عليه ــامل ي ــابي ش ــام رق ــه لنظ تأسيس
أصلــح نظــام الضرائــب ونظــام جبايتهــا، ورفــع 
ــة مــن غــر  ــا وراعــى أهــل الذم ــف عــن الرعاي الحي

المســلمن وضمــن حقوقهــم)1(.

)1(  المرجع نفسه، ص 122.
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ثانياً: النظام الإداري للحكومة والولاية

الدقــة  منتهــى  في  الحديــد  أبي  ابــن  كان  لقــد 
بأنــه:   )العهــد(  هــذا  وصــف  حــن  والإنصــاف 
الآداب  النــاس  تعلّــم  ومنــه  وحــده،  ))نســيج 
والقضايــا والأحــكام والسياســة... وحقيــق مثلــه أن 

الملــوك(()1(. خزائــن  في  يُقتنــى 

يصطلــح النظــام الإداري الإســلامي عى الأفراد 
المنتمــن لذلــك النظــام بتســمية هــي )الرعيــة(، وقــد 

جــاء في وصيــة الإمــام عــلي  للأشــر:

ــم  ــة له ــة والمحب ــة للرعي ــك الرحم ــعر قلب »..وأش
واللطــف بهــم ولا تكونــن عليهم ســبعاً ضاريــاً تغتنم 
ــا  ــن وإم ــك في الدي ــا أخ ل ــان إم ــم صنف ــم فإنه أكله
ــرض  ــل وتع ــم الزل ــرط منه ــقِ يف ــك في الخل ــر ٌ ل نظ
ــأ  ــد والخط ــم في العم ــى أيديه ــى ع ــل ويؤت ــم العل له

)1(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 6/ )7.
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ــب  ــذي تح ــل ال ــك مث ــوك وصفح ــن عف ــم م فأعطه
ــك  ــه فان ــوه وصفح ــن عف ــك الله م ــرضى إن يعطي وت
ــن  ــوق م ــك والله ف ــك فوق ــر علي ــم ووالي الأم فوقه

ــم«)1(. ــلاك به ــم وابت ــتكفاك أمره ــد اس ولاك وق

وان المســؤول الأول عــن إدارة شــؤون ومصالح 
الرعيــة هــو الخليفــة )الراعي(، الــذي بــدورة باختيار 
إليهــم،  الإداريــة  المهــام  الإداري وإســناد  الطاقــم 
والغــرض مــن هــذا الإســناد هــو الإعانــة لعــدم 
إمكانيــة الفــرد بطاقتــه البشريــة المحــدودة عــى القيــام 
بذلــك بمفــرده، لذلــك كان يســتعن بالــولاة لإدارة 
الأمصــار البعيــدة عــن مركــز الخلافــة، ويأمرهــم 
حكومــة  في  بــه  المعمــول  الإداري  النمــط  باتخــاذ 
المركــز، فقــد جــاء في عهــده )عليــه الســلام( للأشــر 

ــر: ــى م ــن ولاه ع ح

)1(  المصدر نفسه، 6 / 74.
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»... ثــم اعلــم يــا مالــك اني قــد وجهتــك إلى بــلاد 
قــد جــرت عليهــا دول قبلــك مــن عــدلٍ وجــور وأن 
النــاس ينظــرون مــن أمــورك في مثــل مــا كنــت تنظــر 
فيــه مــن أمــور الــولاة قبلــك ويقولــون فيــك مــا كنــت 
تقــول فيهــم وإنــا يســتدل عــى الصالحــن بــا يجــري 

الله لهــم عــى ألســنِ عبــادهِ«)1(

يعتمــد النظــام الإداري الإســلامي في توزيعــه 
للعمــل علـــى تقســيم المجتمــع )الرعيــة( إلى ثــان 
طبقــات وظيفيــة في خــط أفقــي تكــون الإدارة العليــا 
للمؤسســة طبقــة واحــدة مــن تلــك الطبقــات أي 
أنهــا تربــع فــوق هــرم النظــام الإداري، ويلغــي هــذا 
التوزيــع إلغــاء كامــلا للتوزيــع العمــودي لمــا يرتــب 
عليــه مــن تفاضــل وتمايــز بــن الإفــراد في غــر مــواد 
التفاضــل، كــا هــو الحــال في التنظيــات الإداريــة 

)1(  المصدر نفسه، 6 / 74.
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الحديثــة، إذ ليــس في هــذا النظــام مــا يمثــل الهــرم في 
التوزيــع، وإنــا تمثــل جــزء منهــا وهــي حالــة فريــدة 
لــن تتكــرر في أي نظــام إداري بــا في ذلــك الأنظمــة 
ــدلا  ــة ب ــة الأفقي ــاد الهيكلي ــو اعت ــي تدع ــة الت الحديث
مــن العموديــة)1(، وقــد جــاء في عهــد الإمــام )عليــه 

ــه: ــا يؤكــد ذلــك بقول الســلام( للأشــر م

يصلــح  ولا  طبقــات  الرعيــة  إن  واعلــم   ...«
بعضهــا إلا ببعــض ولا غنــى يبعضهــا عــن بعــض 
فمنهــا جنــود الله ومنهــا كتــاب العامــة والخاصــة 
ومنهــا قضــاة العــدل ومنهــا عــال الإنصــاف والرفــق 
الذمــة  أهــل  مــن  والخــراج  الجزيــة  أهــل  ومنهــا 
ومســلمة النــاس ومنهــا التجــار وأهــل الصناعــات و 
منهــا الطبقــة الســفى مــن ذوي الحاجة والمســكنة وكل 
قــد ســمى الله لــه ســهمه ووضــع عــى حــده فريضــة 

)1(  شنشــل، نظــام الحكــم، ص50؛ ابــو جنــاح، قــراءة في عهــد 
التوليــة، ص 6.



64

الفكر الإداري في عهد مالك الأشتر

في كتابــة اوســنة نبيــه( صــى الله عليــه وآله)عهــداً منــه 
ــاً«)1( ــا محفوظ عندن

حريصــاً  الســلام(  )عليــه  الإمــام  كان  وقــد 
عــى تبيــان كل توجيهاتــه لموظفيــه حتــى يعرفــوا 
حــدود مســؤولياتهم تجــاه الرعيــة ويتجنبــوا الإهمــال 
والتقصــر، وســنحاول إن نوجــز مــا جــاء في ميثــاق 

عهــد الدولــة وفقــاً للمبــادئ الآتيــة: 

أولًا: الرقابة الذاتية على النفس

مــع  متداخــل  الإســلامي  الإداري  النظــام  إن 
ــا  ــدو معه ــة يب ــلامي لدرج ــي الإس ــام الاجتاع النظ
النظــام اجتاعيــا لا إداريــا ولعــل هــذا الســبب هــو ما 
حــال دون اعتــاد الباحثــن في المجــال الإداري لهــذا 
النــص لاســتخلاص النظــام الإداري الإســلامي، 
ــة الأخــرى  ــان الأنظمــة الإداري ــل ذلــك، ف وفي مقاب

)1(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 6/ 75.
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ــي في  ــد الاجتاع ــر للبع ــة تذك ــر أي عناي ــن تع لم تك
النظــام الإداري حتــى العقــد الثالــث مــن القــرن 
يربطــون  الإداريــون  المفكــرون  بــدا  إذ  المــاضي، 
الإدارة بالبعــد الاجتاعــي الــذي تطــور في مــا بعــد، 
ولا يــزال  قيــد التطــور في محاولــه لمعالجــة مــا خلفتــه 
نظريــات الإدارة البحتــة -غــر المعتمــدة عــى البعــد 

ــور.)1( ــرات وقص ــن نظ ــي- م الاجتاع

اوضــح الإمــام )عليــه الســلام( إن الموظــف الــذي 
تخولــه الســلطة وتمنحــه مجموعــة مــن الصلاحيــات 
ــل يجــب إن يكــون  ــة منهــا، ب يجــب إن لا ينتظــر الرقاب
لديــه وازع داخــلي يمنعــه مــن الإخــلال بعملــه »املــك 
هــواك وشــح بنفســك عــا لا يحــل لــك«)2(، لان هــذه 
ــت  ــة إذا تحقق ــى الرعي ــاوز ع ــن التج ــه م ــة تمنع الرقاب

الإســلام،  في  والإدارة  الحكــم  نظــام  الديــن،  شــمس    )1(
ص50. الحكــم،  نظــام  شنشــل،  ص68؛ 

)2(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 75/5.
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شروطهــا ومنهــا: إنصــاف الله والنــاس مــن نفســه 
وخاصــة أهلــه والمقربــن مــن أعوانــه، فيــؤدي ذلك إلى 
ترويــض النفــس وإجبارهــا عــى كــر الشــهوات)1(، 
ينطلــق الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مــن القاعــدة 

ــة الكريمــة: ــي نصــت عليهــا الآي ــة الت الإلهي

مَــنْ  خَــابَ  وَقَــدْ  اهَــا،  زَكَّ مَــنْ  أَفْلَــحَ  ﴿قَــدْ 
)2 ( ﴾ هَا ــا سَّ دَ

وقــد كان أمــر المؤمنــن )عليه الســلام( الإنســان 
الكامــل في تزكيــة النفــس وترويضهــا فهــو القائل:

الله  بمشــيئة  فيهــا  أســتثني  يمينــاً  الله  »وأيــم 
لأروضــن نفــي رياضــة تهــش معهــا إلى القــرص إذا 
ــا«))(. ــح مأدوم ــع بالمل ــا، وتقن ــه مطعوم ــدرت علي ق

)1(  سورة الشمس، الآيات ) 9- 10 (.
)2(  المجلي، بحار الأنوار، 22/ 125.

))(  المصدر نفسه، 22/ 125.
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وقوله )عليه السلام(:

لتــأتي  بالتقــوى،  أروضهــا  نفــي  هــي  »وإنــا 
آمنــة يــوم الخــوف الأكــر، وتثبــت عــى جوانــب 

المزلــق«)1(.

المؤمنــن  أمــر  وضعهــا  التــي  الأولى  فاللبنــة 
)عليــه الســلام( هنــا في منهجــه بنــاء الذات الإنســانية 
البشريــة حياتيــا  وصرورتهــا صالحــةً في حركتهــا 
ــالى،  ــبحانه وتع ــا س ــاس أو ربه ــع الن ــا م في معاملاته
وهــي رياضــة النفــس البشريــة نظريــا وعمليــا بمعنــى 
تمرينهــا وتدريبهــا وبصــورة مســتمرة عمليــا عــى 
النفســية والســلوكية في تعاطيهــا الحيــاتي  التقــوى 
ــس  ــض النف ــة تروي ــي عملي ــام، وتعط ــاص والع الخ
قيــاً إنســانية وإداريــة لإقبــال الدولــة وقيامهــا عنــده  

ــي: ــلاث ه ــا بث ويحدده

)1(  المصدر نفسه، 22/ 125.
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ــن  ــا حُصِّ ــلام »م ــه الس ــال علي ــدل: فق أولاً: الع
العــدل،  يكــون  العــدل«)1(، حيــث  بمثــل  الــدولُ 
قيمــة سياســية أولى، بمثابــة ســور يحمــي الدولــة مــن 

ــي.  ــدوان الخارج ــام الع ــقوط أم الس

ثانيــاً: )الِحــذقُ( المهارة:)وبُعــد النظــر، والقــدرة 
قــال:    حيــث  الأمــور،  في  التــرف  دقــة  عــى 

الِحيَــل«)2( إنشــاء  الــدول  »أمــاراتُ 

ثالثــاً: اليقظــة والانتبــاه  حيــث يقــول )عليــه 
الغفلــة«))(،  قلــة  الدولــة  دلائــل  »مــن  الســلام(: 
الدولــة  أمــارات  »مــن  الســلام(:  )عليــه  وقولــه 

الأمــور«)4( لحراســة  التيقــظ 

)1(  المصدر نفسه، 22/ 125.

)2(  المصدر نفسه، 22/ 125.
))(  المصدر نفسه، 22 / 125.
)4(  المصدر نفسه، 22 / 125.
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ويحــذر  منــذ البدايــة مــن الإنســان الــذي تســيطر 
عليــه نفســه الإمــارة بالســوء مــن إن يتصــدى لنشــوء 

وتأســيس الدولــة وإدارتهــا، فقــال:

ــلا يُزيلهــا  »احــذر الريــر عنــد إقبــال الدولــة لئِ
ــلا يُعِــن عليــك«)1( ــد إدبارهــا لئِ عنــك، وعن

تقــدم  النفــس  عــى  الذاتيــة  الرقابــة  مبــدأ  إن 
للمســؤول أو الحاكــم نمــوذج مــن أســلوب الســلطة 
العليــا في الإســلام، وتوضــح تكليــف إمام المســلمن، 
ومــا يجــب عــى مــن يكــون إمــام المســلمن وخليفــة 

ــلام(: ــه الس ــول )علي ــأن يق ــذا الش الله، وفي ه

»أأقنــع مــن نفــي بــأن يقــال: هــذا أمــر المؤمنن، 
ولا أشــاركهم في مــكاره الدهــر، أو أكــون أســوة لهــم 

في جشــوبة العيش...«)2(

)1(  الكليني، فروع الدين، ) / 5 ) كتاب الجهاد (.
ــد،  ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــر الله، شرح نه ــر: الن )2(  ينظ
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لــذا نــرى إن بعــض مــن الحــكام، انحرفــوا عــن 
الأمــوال  بجمــع  فأخــذوا  الإســلامية،  القوانــن 
ــكام  ــرك أح ــس وت ــتهيات النف ــياق وراء مش والانس
الله، فــكان المســلمون يــردون عليهــم ويهددونهــم 
ــم. ــن منه ــد آخري ــورون ض ــم، ويث ــون بعضه ويقتل

ــة هــو مفهــوم إبداعــي  ــة الذاتي إن مفهــوم الرقاب
مــن  أنطلاقــا  الســلام(   )عليــه  الإمــام   بــه  جــاء 
التشريعــات  ســبقت  التــي  الإلهيــة  التشريعــات 
والنظــم الإداريــة الحديثــة، وتنقســم الرقابــة الذاتيــة 

إلى نوعــن مــن الُمارســة، همــا:

الخــاصَّ  النفــي  التدريــب  الأول:  النــوع 
والــشرب  الأكل  عــن  بالامتناع، كالصــوم 
الضــارة  والعــادات  الأكل  مــن  من،والتقليــل 
بالمبــادئ  الملذات، والالتــزام  في  والإفــراط 

رؤية اعتزالية عن الإمام علي، ص145.
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الســلوك  عــى  التغلــب  محاولــة  مثــل  الأخلاقيــة، 
اللانســاني؛ كالتغلــب عــى الغضــب، وكظــم الغيــظ، 
ودفــع الإســاءة بالإحســان، وهــذا النــوع هــو المعــبر 
فقــد ورد عــن  النفــس،  التشريــع بجهــاد  عنــه في 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(  انــه قــال لمجموعــة مــن 
المســلمن وقــد جــاؤوا لتوهــم مــن إحدى الغــزوات: 

»مرحبــا بقــوم قضــوا الجهــاد الأصغــر وبقــي 
عليهــم الجهــاد الأكــر، فقالــوا ومــا الجهــاد الأكــر يــا 

ــس«)1(. ــاد النف ــال  جه ــول الله؟ فق رس

ــذ  ــلام( تلمي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا كان أم ولم
رســول الله  وخريــج المدرســة المحمديــة فقــد كانــت   
ــس  ــط النف ــل في ضب ــلوك المتكام ــر بالس ــرته تزخ س
وترويضهــا، فهــو  الصــوام القــوام الــذي مــا وضــع 
لــه أدامــن حتــى رفــع أحداهمــا، ومــا صــدر منــه 

)1( الكليني، الكافي، 2 / 12
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ــا  ــه إياه ــي علم ــة الت ــادئ الأخلاقي ــف المب شيء يخال
)عليــه  وهــو  ذلــك،  مــن  الله ورســوله  وحاشــاه 
ــق في  ــن بص ــه ح ــى غضب ــب ع ــذي تغل ــلام( ال الس
وجهــة عمــرو بــن ود العامــري، فركــه يجــود بنفســه 
حتــى هــدأ غضبــه فقتلــه في ســبيل الله، وهــو )عليــه 
الســلام( الــذي تجــاوز عــى مــن أفعــال الكثــر مــن 
النــاس، واحتمــل حماقــات الخــوارج في فــرة كان 

ــة.)1( ــس الدول ــلمن ورئي ــة المس ــا خليف فيه

ــواعِ التَّدريــب الإداري  ــاني: مُمارســة أن ــوع الث الن
ــى  ــة: ﴿لَــنْ تَنَالُــوا الــرَِّ حَتَّ الخــاصَّ بالأعــال الإيجابيَّ
ــلي   ــام ع ــر إن الإم ــن ينك ــونَ﴾))) وم ــا تُحِبُّ َّ ــواْ مِ تُنفِقُ
كان يشــري ثوبــن لــه ولقنــبر فــكان يعطــي الثــوب 

الأجمــل لخادمــه.

)1( ينظر: النر الله، شرح نهج البلاغة، رؤية اعتزالية عن 
الإمام علي، ص145.

)2(  سورة آل عمران، الآية )92(.
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وأيضــا مــن أمثلــة التدريــب الإداري الخاصــة 
يُــوَفَّ  ــاَ  ﴿إنَِّ تعــالى:  قــال  بالتحمل، والصــبر 
ــدان  ــابٍ﴾)1(، وفي مي ــرِْ حِسَ ــم بغَِ ــرُونَ أَجْرَهُ ابِ الصَّ
ــه  ــبر نفس ــزت الص ــه أعج ــام  أمثول ــبر كان الإم الص
ــى يعجــز  ــه الســلام(: »ســأصر حت ــال )علي ــى ق حت
ــه شــاهداً لنفســه.   الصــر عــن صــري«)2(، وكفــى ب

الإداري:  للتدريــب  الأخــرى  المارســة  ومــن 
والأيَْــان  والمواثيــق  العهــود  إزاء  الالتزامــات 
والنذور،وهنــاك صــور رائعــة مــن الوفــاء بالعهــد 
رســخها الإســلام في تعامــل المســلمن مــع بعضهــم 
البعــض ومــع غرهــم، فالرســول الكريــم )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( قــد التــزم بعهــوده ومواثيقــه حتى 
مــع غــر المســلمن، كــا حــدث مــع نصــارى نجــران 
الذيــن طلبــوا منــه أن يكتــب لهــم عهــداً، وذلــك بعــد 

)1( سورة الزمر، الآية )10(.
)2( ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 6 / 465.
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انرافهــم عــن مباهلتــه، فكتــب الإمــام عــلّي بــن أبي 
ــاء  ــول ج ــر الرس ــاً بأم ــلام( كتاب ــه الس ــب )علي طال

فيــه:

ــول الله  ــي رس ــة النب ــوار الله وذم ــك ج ــم بذل »له
عــى أنفســهم وملتهــم وأرضهــم وأموالهــم وبيعهــم 
ورهبانيتهــم عــى أن لا يعــروا ولا يأكلــوا الربــا ولا 
يتعاملــوا بــه فمــن أكل الربــا منهــم بعــد ذلــك فذمتــي 

منــه بريئــة«)1(

ــب  ــن أبي طال ــلّي ب ــن ع ــر المؤمن ــة أم وفي خلاف
)عليــه الســلام( جــدد العهــد والأمــان للنصــارى 

النجرانيــن وكتــب لهــم:

»إنكــم أتيتمــوني بكتــاب مــن نبــي الله، وفيه شرط 
لكــم عــى أنفســكم وأموالكــم، وإني وفيــت لكــم لمــا 
كتــب محمــد، مــن أتــى عليهــم مــن المســلمن فليــف 

)1(  حميد الله، الوثائق السياسية في العهد النبوي، ص 141.
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لهــم،ولا يضامــوا ولا يظلمــوا ولا ينتقــص حــق مــن 
حقوقهــم«)1(

الوفــاء  يخــص  فيــا  للأشــر  عهــده  في  وجــاء 
بالعهــود:

ــدة أو  ــك عق ــدو ل ــن ع ــك و ب ــدت بين »وان عق
ألبســته منــك ذمــة فحــط عهــدك بالوفــاء و ارع ذمتك 
بالأمانــة و اجعــل نفســك جنــة دون مــا أعطيــت 
ــه  ــاس اشــد علي ــه ليــس مــن فرائــض الله شيء الن فان
ــن  ــم م ــتت آرائه ــم و تش ــرق أهوائه ــع تف ــا م اجتاع
ــون  ــك المرك ــزم ذل ــد ل ــود وق ــاء بالعه ــم الوف تعظي
فيــا بينهــم دون المســلمن لمــا اســتوبلوا مــن عواقــب 
الغــدر فــلا تغــدرن بذمتــك و لا تخيســن بعهــدك«)2(.

ممــا يؤكــد اهتامــه )عليــه الســلام(  في تقويــم 

)1( المرجع نفسه، ص 145.
)2( ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 6 / 77.
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الإدارة وسياســة الدولــة مــن خلال الالتــزام بالعهود 
ــام  ــور الحضــاري للإم ــك إن المنظ ــق، ولا ش والمواثي
ــان  ــاوز الزم ــد تج ــال ق ــذا المج ــلام( في ه ــه الس )علي
بــدأ يشــدد عــى  العــالم  اليــوم إن  فنــرى  والمــكان 
ــلام. الالتــزام الــدولي في معاهــدات الصلــح والس

ثانياً: الرقابة الشعبية على عمل الموظف

يعــد هــذا المبــدأ مــن المبــادئ المهمــة جــداً لنجــاح 
العمــل الإداري، وقــد خــول الإمــام  الرعيــة بمراقبــة 
ــكان  ــه ف ــى ترفات ــام ع ــكيل رأي ع ــف وتش الموظ
الكتــاب بمثابــة تخويــل للرعيــة لمراقبــة الموظــف، »إن 
النــاس ينظــرون مــن أمــورك في مثــل مــا كنــت تنظــر 
ــت  ــا كن ــك م ــون في ــولاة قبلــك، ويقول مــن أمــور ال
تقولــه فيهــم، وإنــا يســتدل عــى الصالحــن بــا يجــري 
الله لهــم عــى الســن عبــاده«)1(، وهــذا يعنــي إن الإمــام 

)1( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، مــن رســالة أمــر 
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)عليــه الســلام( جعــل معيــار رضــا الرعيــة  )الــرأي 
العــام شرطــاً في نجــاح الموظــف(،لان الــرأي العــام 
يعــد مصــدراً رئيســاً في الضغــط الإيجــابي عــى الكادر 

الإداري للتعامــل بإيجابيــة مــع الوظيفــة. 

تلــك  ســكان  مــن  جعــل  الإجــراء  وهــذا 
الولايــات ســواء كانــوا مســلمن أو مــن أهــل الذمــة 
يراقبــون ترفــات الــولاة والعــال، ويشــخّصون 
وأمرهــم  هــؤلاء،  مــن  تحصــل  التــي  الأخطــاء 
بإيصــال أي ســلبية يرونهــا في ولاياتهــم إليــه مبــاشرة، 
ــه، أو عــن طريــق المجــيء  ــة ل أمــا عــن طريــق الكتاب
ــد  ــك اعتم ــكاوي)1(، لذل ــم الش ــة وتقدي إلى العاصم
ــه الســلام( مجموعــة مــن الوســائل، مــن أجــل  )علي
تفعيــل الرقابــة الإداريــة عــى العــال والــولاة، ومــن 
الســلام(  )عليــه  اعتمدهــا  التــي  الوســائل  هــذه 

المؤمنن لواليه عى البرة، 6 / 74.
)1( الشرهاني، التغير في السياسة المالية، ص 155 .
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أحــد  يعــن  عندمــا  للنــاس  المبــاشرة  المخاطبــة 
عــى  المخاطبــة  مــا، وهــذه  الأشــخاص في عمــل 
ــة رقيبــة  نوعــن:  إمــا إلقــاء كلمــة يجعــل فيهــا الرعي
بقــراءة  إلــزام هــؤلاء  أو  العامــل،  أو  الــوالي  عــى 
كتــب التعيــن عــى النــاس عندمــا يتولــون أعالهــم، 
ــاب  ــن الخط ــوع الأول م ــى الن ــرف ع ــن التع ويمك
الموجــه مــن الخليفــة للنــاس، عندمــا ولى عبــد الله بــن 
عبــاس عــى البــرة بعــد معركــة الجمــل، إذ خطــب 

ــم: ــال له ــجد وق النــاس في المس

ــد  ــا معــر النــاس قــد اســتخلفت عليكــم عب »ي
الله بــن العبــاس، فأســمعوا لــه وأطيعــوا أمــره مــا 
أطــاع الله ورســوله، فــإن أحــدث فيكــم أو زاغ عــن 

ــم...«)1(. ــه عنك ــوني أعزل ــق فأعلم الح

عزلــه  أو  الــوالي  بقــاء  أمــر  أن  يعنــي  وهــذا 

)1( ابن أبي الحديد، شرح، 77/6.



79

بين النظرية والتطبيق

مرتبــط بطاعتــه لله والرســول(صى الله عليــه والــه 
وســلم)أولاً، والعمــل بمبــادئ الإســلام التــي تقــوم 
ــدر  ــاس مص ــل الن ــم جع ــاواة، ث ــدل والمس ــى الع ع
الرقابــة عــى الــوالي، فهــو بــاق في عملــه مــادام يعمــل 
بالحــق، فــإذا زاغ عــن هــذا المنهــج فــإن الخليفــة 
خــول النــاس بالكتابــة لــه، وبالفعــل فقــد كتبــت 
التــي كانــت تســكن  القبائــل  قبيلــة تميــم إحــدى 
البــرة للخليفــة، إن الــوالي عبــد الله بــن عبــاس 
كان يســتعمل الشــدة في معاملتهــم، نتيجــة لأنهــم 
ســاندوا المتمرديــن في معركــة الجمــل)1(، فأرســل 
الخليفــة )عليــه الســلام( للــولي كتابــا يلومــه فيــه عــى 
ــيا  ــاس، لاس ــق الن ــول بح ــر المقب ــرف غ ــذا الت ه
أن الخليفــة )عليــه الســلام( أصــدر عفــواً عامــا عــن 
كل المشــركن بتلــك المعركــة، ولم يســتخدم وســائل 

انتقاميــة مــع أعدائــه، فكتــب لــه:

)1( الشرهاني، التغير في السياسة المالية، ص 155.
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وغلظتــك  تميــم،  لبنــي  تنمــرك  بلغنــي  »وقــد 
عليهــم..، فأربــع أبــا العبــاس رحمــك الله فيــا جــرى 
عــى يــدك ولســانك مــن خــر أو شر، فإنــا شريــكان 
ــن  ــك، ولا يفيل ــي ب ــح ظن ــد صال ــك، وكــن عن في ذل

ــك«)1(  ــي  في رأي

أمــا قــراءة كتــب تعيــن الــولاة والعــال عــى 
النــاس، مــن أجــل أن يكونــوا مراقبــن لأداء هــذا 
الــوالي أو العامــل، ويمكــن أن نأخــذ مثــلا عــى ذلــك 
كتــاب تعيــن قيــس بــن ســعد بــن عبــادة عندمــا ولاه 

ــر: ــل م ــب لأه ــر، إذ كت ــى م ع

»وقــد بعثــت إليكــم قيــس بــن ســعد الأنصــاري 
أمــراً فــوازروه وأعينــوه عــى الحــق، وقــد أمرتــه 
مريبكــم  عــى  والشــدة  محســنكم،  إلى  بالإحســان 
والرفــق بعوامكــم وخواصكــم، وهــو مــن أرضى 

)1( ابن أبي الحديد، شرح، 46/6).
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هديــه وأرجــو صلاحــه ونصيحتــه، نســأل الله لنــا 
ــعة،  ــة واس ــلا ورحم ــا جزي ــا وثواب ــلا زاكي ــم عم ولك

والســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه«)1(.

الرعيــة  عــرف  الخليفــة  أن  معنــاه  وهــذا 
ــاوز  ــتطيع أي والي أن يتج ــث لا يس ــم، بحي بحقوقه
عــى حقوقهــم، رغــم ثقــة الخليفــة بقيــس وبســرته.

ــذي  ــن أبي بكــر ال ــاب تعيــن محمــد ب كذلــك كت
بعــد  مــر  عــى  الســلام(  )عليــه  الخليفــة  ولاه 
ــد عــى  ــوالي الجدي ــن ســعد، إذ قــرأه ال عــزل قيــس ب
ــاب  أهــل مــر عندمــا وصــل إليهــا، وفي هــذا الكت
الــوالي في الحفــاظ عــى  توصيــات وتشــديد عــى 
حقــوق الرعيــة، ونلمــس تعريــف النــاس بحقوقهــم 
الــوالي،  لهــذا  الخليفــة  حددهــا  التــي  وواجباتهــم 
والتــي عرفهــا النــاس مــن خــلال قــراءة هــذا الكتاب 

)1( الشرهاني، التغير في  السياسة المالية، ص156
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عليهــم، لذلــك لا يســتطيع أن يتلاعــب بالأمــوال أو 
يظلــم أحــداً، وســنذكر جــزءاً مــن هــذا الكتــاب: 
ــن أبي  ــه أمــر المؤمنــن إلى محمــد ب ))هــذا مــا عهــد ب
بكــر حــن ولاه مــر، أمــره بتقــوى الله والطاعــة لــه 
في الــر والعلانيــة، وخــوف الله في المغيــب والمشــهد، 
الفاجــر،  عــى  وبالغلظــة  للمســلم  باللــن  وأمــره 
وبالعــدل عــى أهــل الذمــة، وبالإنصــاف للمظلــوم، 
النــاس،  عــن  وبالعفــو  الظــالم،  عــى  وبالشــدة 
وبالإحســان مــا اســتطاع، والله يجــزي المحســنن، 
ــه إلى  ــن قلب ــو م ــره أن يدع ــن، وأم ــذب المجرم ويع
ــراج الأرض  ــي خ ــره أن يجب ــة والجاعة،..وأم الطاع
عــى مــا كانــت تجبــى عليــه مــن قبــل ولا ينتقــص ولا 
ــمون  ــوا يقس ــا كان ــه ك ــن أهل ــمه ب ــم يقس ــدع، ث يبت

ــل((.)1( ــن قب ــه م علي

)1(  المرجع نفسه، ص 158.
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كذلــك فــإن الخليفــة  )عليــه الســلام( قــد أعطــى 
الحــق للنــاس بالكتابــة إليــه مبــاشرة، في حــال ظلمهم 
الــوالي أو تجــاوز عــى الأمــوال، لأن الــوالي يعــد أعــى 
ســلطة في الولايــة، فتكــون الشــكوى مقدمــة إلى مــن 
هــو أعــى منــه في هــرم الســلطة وهــو الخليفــة، وقــد 
رأينــا ذلــك في كتابــة قبيلــة تميــم للخليفــة عــن تجــاوز 
ــات  ــبقه توجيه ــر س ــذا الأم ــن ه ــم، لك ــوالي عليه ال
للــولاة وعــال الخــراج، في تلقــي الشــكاوى المبــاشرة 
مــن النــاس، ســواء كانــت هــذه الشــكاوى عــى 
العــال الذيــن يعينهــم الــوالي في الإدارة الماليــة، أو 
الذيــن يعملــون في جبايــة الضرائــب مــن النــاس)1(، 
ــض  ــرأ بع ــا نق ــر عندم ــذا الأم ــرف ه ــن أن نع ويمك
ــن  ــك ب ــة لمال ــاه الخليف ــذي أعط ــاب ال ــرات الكت فق

الحــارث الأشــر لمــا ولاه عــى مــر:

)1(  المرجع نفسه، ص 158.
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»أنصــف الله وأنصــف النــاس مــن نفســك، ومــن 
ــه هــوى مــن رعيتــك،  خاصــة أهلــك، ومــن لــك في
ــاد الله، كان  ــم عب ــن ظل ــم، وم ــل تظل ــك ألا تفع فإن
الله خصمــه دون عبــاده، ومــن خاصمــه الله أدحــض 
حجتــه، وكان لله حربــا حتــى ينــزع أو يتــوب، وليــس 
شيء أدعــى إلى تغيــر نعمــة الله وتعجيــل نقمتــه، مــن 
إقامــة عــى ظــالم فــإن الله ســميع دعــوة المضطهديــن، 

وهــو للظالمــن بالمرصــاد«)1(.

ويمكــن القــول إن مثــل هــذه التوصيــات لم تكــن 
موجهــة لمالــك الأشــر فقــط، بــل هــي تعليــات 
عمــل عليهــا جميــع الــولاة والعــال في أرجــاء الدولــة 
ــا  ــي أصدره ــن الت ــر التعي ــع أوام ــلامية، وجمي الإس
ــات  ــن تعلي ــت تتضم ــن كان ــؤلاء الموظف ــة له الخليف
ــن  ــدف م ــى أن اله ــص، ولا يخف ــذا الن ــن ه ــة م قريب

)1(  المرجع نفسه، ص 159.
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هــذا الكتــاب، هــو أن الــوالي يجــب أن يستشــعر همــوم 
النــاس البســطاء، ويعالــج أي ظلــم يقــع عليهــم، 
وهــذه هــي المرحلــة الأولى التــي أرادهــا الخليفــة 
مــن الــولاة والعــال، لذلــك أوصاهــم بــضرورة 
النــاس في  أبوابهــم مفتوحــة لاســتقبال  أن تكــون 
ــم  ــاب يفصله ــاك حج ــون هن ــم، دون أن يك ولاياته
ــخاص  ــن الأش ــة م ــود مجموع ــم، أو وج ــن رعيته ع
وبــن  العامــل  أو  الــوالي  بــن  حاجــزا  يشــكلون 
النــاس، فكتــب بعــض الكتــب لهــؤلاء في المعنــى 
المتقــدم، إذ أنــه )عليــه الســلام( كتــب لمالــك الأشــر 

في عهــده:

»وأمــا بعــد فــلا تطولــن احتجابــك عــن رعيتــك، 
فــإن احتجــاب الــولاة عــن الرعيــة شــعبة مــن الضيق، 

وقلــة علم بالأمــور«)1(.

)1(  المرجع نفسه، ص 159.
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وفي كتــاب آخــر وجهــه إلى قيــس بــن ســعد قــال 
)عليــه الســلام(: »فألــن حجابــك، وافتــح بابــك، 

واعمــد إلى الحــق«)1(.

الظلــم عــى  يقــع  التــي  بعــض الحــالات  وفي 
ــم  ــدون في ولاياته ــه، ولا يج ــوالي نفس ــن ال ــة م الرعي
مــن ينصفهــم منــه، يكتبــون إلى الخليفــة مبــاشرة، 
ــل  ــط، ب ــلمن فق ــى المس ــر ع ــة لم تقت ــذه الكتاب وه
تعــدت ذلــك إلى غــر المســلمن، لأن رعايــا الدولــة 
هنــاك  كان  بــل  فقــط،  المســلمن  مــن  يكونــوا  لم 
مجاميــع كبــرة تعيــش في ظــل الدولــة مــن الفلاحــن 
والصنــاع والتجــار مــن غــر المســلمن، ففــي روايــة 
ــة،  ــوا إلى الخليف ــان كتب ــة أصفه ــن في ولاي أن الدهاق
ــي كان  ــلمة الارحب ــن س ــرو ب ــراج عم ــل الخ إن عام
لا يعاملهــم باحــرام، ويقســو عليهــم ويحتقرهــم، 

)1(  المرجع نفسه، ص 159.



87

بين النظرية والتطبيق

ــر هــذا  ــره بتغي ــا يأم ــة كتاب ــه الخليف ــب إلي ــك كت لذل
الســلوك، مــع هــؤلاء الفلاحــن الذيــن هــم الركيــزة 
التعايــش  ونمــوذج  الدولــة،  الأساســية لاقتصــاد 
بــن المســلمن وغرهــم، وعليــه فــإن عــدم دخولهــم 
للإســلام يجــب أن لا يكــون مدعــاة لاحتقارهــم، 
ــة  ــك غلظ ــكوا من ــدك ش ــن بل ــإن دهاق ــد ف ــا بع »أم
وقســوة، واحتقــارا وجفــوة، ونظــرت فلــم أرهــم 
ويجفــوا  يقصــوا  ولا  لركهــم،  يدنــوا  لأن  أهــلا 

لعهدهــم«)1(.

ــال، كان  ــد الع ــن أح ــة م ــدث خيان ــا تح وعندم
أحــد  الولايــة،  تلــك  يســكنون في  الذيــن  النــاس 
المصــادر التــي يعتمــد عليهــا نظــام الرقابــة، مــن 
أجــل تأكيــد أو نفــي التهمــة عــن شــخص الــوالي أو 
ــي  ــكوى الت ــك الش ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــل، وم العام

)1(  المرجع نفسه، ص 160.
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ــوا يســكنون في  ــن كان ــا بعــض المســلمن، الذي قدمه
إصطخــر ضــد عامــل هــذه المدينــة المنــذر بــن الجارود 
العبــدي، ومفــاد هــذه الشــكوى إن هــذا العامــل 
المدينــة، لذلــك  تلــك  بعــض الأمــوال مــن  سرق 
عندمــا وردت للخليفــة نفــس هــذه المعلومــات مــن 
جهــاز العيــون، أحــضر هــذا العامــل وعاقبــه وعزلــه 

ــة.)1( ــك الولاي ــن تل ع

إلى  يفــدون  النــاس  كان  الحــالات  بعــض  وفي 
ــولاة  ــد ال ــكاوى ض ــم الش ــل تقدي ــن أج ــة م الخليف
والعــال، إذ تذكــر الروايــات أن ســوده بنــت عــارة 
ومجموعــة مــن قومهــا، قدمــوا إلى العاصمــة لتقديــم 
شــكوى ضــد عامــل الصدقــات في المنطقــة التــي 
ــي  ــر الت ــزم بالأوام ــه كان لا يلت ــا، لأن ــكنون فيه يس
ــذه  ــة ه ــة جباي ــة في كيفي ــة، والمتعلق ــا الخليف أصدره

)1(  المرجع نفسه، ص 160.
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الصدقــات، ممــا نتــج عنــه ظلــم في الجبايــة والتوزيــع، 
وكانــت هــذه المــرأة هــي التــي تحدثــت مــع الخليفــة 
هــذه  الخليفــة  ســمع  عندمــا  لذلــك  الأمــر  عــن 
الشــكوى تأثــر كثــرا نتيجــة للإســاءة التــي صــدرت 
مــن هــذا العامــل، وبكــى لأن الظلــم وقــع عــى رعايا 
دولتــه، ثــم رفــع )عليــه الســلام( يديــه إلى الســاء 
وقــال: »اللهــم إني لم أمرهــم بظلــم خلقــك، ولا تــرك 
ــظ  ــره بحف ــل يأم ــا إلى العام ــب كتاب ــم كت ــك«، ث حق
الأمــوال التــي بحوزتــه، لحــن تعيــن شــخص آخــر 

ــه: ــدلا عن ــة ب ــولى المهم يت

ــةٌ  ــمْ بَيِّنَ ــدْ جَاءَتْكُ ــم: قَ ــن الرحي ــم الله الرحم »بس
تَبْخَسُــوا  وَلَا  وَالْميِــزَانَ  الْكَيْــلَ  فَأَوْفُــوا  كُــمْ  رَبِّ مِــنْ 
بَعْــدَ  الْأرَْضِ  فِي  تُفْسِــدُوا  وَلَا  أَشْــيَاءَهُمْ  النَّــاسَ 
ــمْ مُؤْمِنِــنَ، فــإذا  ــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنْتُ إصِْلَاحِهَــا ذَلكُِ
قــرأت كتــابي هــذا فأحتفــظ بــا في يــدك مــن عملنــا، 
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حتــى يقــدم عليــك مــن يقبضــه منــك، والســلام«)1(.

ــه  ــة تبع ــذه الخليف ــذي اتخ ــراء ال ــذا الإج ــن ه لك
بالتأكيــد تدقيــق في صحــة الشــكوى المقدمــة مــن 
الأهــالي ضــده، إذ ليــس من المعقــول أن يعاقبــه بدون 
ــوال  ــيقبض الأم ــذي س ــخص ال ــا الش ــق، ورب تدقي

ــذه الشــكوى.)2( ــق في ه ــذي يدق ــه كان هــو ال من

ثالث��اً: تجن��ب التك��ر والش��عور بالعظم��ة 
والاس��تبداد 

كان منهــج الإمــام )عليــه الســلام( في إدارتــه 
للدولــة عالــه يقــوم عــى قاعــدة رئيســة مفادهــا 
ــم  ــن له ــن موظف ــر م ــوا أكث ــال ليس ــولاة والع إن ال
واجبــات محــددة، ولا يحــق لهــم إن يســتغلوا الوظيفــة 
بــأي شــكل مــن الإشــكال، أو يتكــبروا عــى النــاس 

)1(  المرجع نفسه، ص 160.
)2( المرجع نفسه، ص 160.
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ويشــعروا بالأبهــة ويرتــدوا رداء الكبريــاء عــى عبــاد 
الله، لذلــك كانــت توجيهــات العهــد واضحــة في هذا 
البــاب: ))وإذا أعجبــك مــا أنــت فيــه مــن ســلطانك 
فحدثــت لــك بــه أبهــة أو مخيلــة، فانظــر إلى عظــم 
ملــك الله فوقــك وقدرتــه منــك عى مــا لا تقــدر عليه 
مــن نفســك فــإن ذلــك يطامــن إليــك مــن طاحــك، 
ويكــف عنــك مــن غربــك ويفــئ إليــك مــا عــزب من 
عقلــك، وإيــاك ومســاماته في عظمتــه، أو التشــبه بــه 
في جبروتــه، فــإن الله يــذل كل جبــار ويهــن كل مختال 
فخــور(()1(، وهــذا القــول يــردع الــوالي عــن الطغيان 
ويضمــن عــدم تكــبره، وضــان لــه مــن التجــبر، وهما 
اشــد مــا يفســد الــدول ويخــرّب المجتمعــات وينقــض 
العمــران. وقديــا قيــل:  ))مــن اســتبد برأيــه هلــك. 
وقيــل: مــا خــاب مــن استشــار. وقيــل: مشــاورة 

)1(  المرجع نفسه، ص160. 
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العقــلاء مشــاركة لهــم في عقولهــم((.)1(

)عليــه  عــلي  الإمــام  إن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
الســلام( نهــج نهجــاً آخــر في الشــورى، وهــو طــرح 
ــا كان  ــو م ــة، وه ــورة عام ــاس بص ــى الن ــور ع الأم
يقــوم بــه رســول الله  وقــد كانــت الظــروف السياســية 
في عهــد الإمــام )عليــه الســلام( تســتدعي هــذا النــوع 
مــن الشــورى حيــث كانــت القلاقــل والاضطرابــات 
تســود المجتمــع الإســلامي فــكان أحــد أســاليب جمع 
الكلمــة هــو طــرح الأمــور عــى عامــة النــاس لإبــداء 

رأيهــم فيهــا.

عــن  عديــدة  صــوراً  التاريــخ  لنــا  وينقــل 
الســلام( حــن  المؤمنــن )عليــه  أمــر  مشــاورات 
كان يمثــل رأس الهــرم في الســلطة، فيــا يــأتي بعضهــا 

منهــا:

)1( ابن أبي الحديد، شرح،2 / 25
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أنــه )عليــه الســلام( شــاور مالــك الأشــر . 1
موســى  أبي  ولايــة  عــى  الإبقــاء  حــول 
ــه  ــاء علي ــر الإبق ــكان رأي الأش ــعري ف الأش

فأبقــاه.)1(

ــع . 2 ــلام( م ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاوب  أم تج
ــن  ــوه بعــزل قيــس ب ــة حــن طالب رأي الأكثري
ــه عــدم  ــا كان رأي ــة مــر بين ســعد عــن ولاي
عزلــه، فقــد ورد انــه )عليــه الســلام( قــال: 

ــه«.)2( ــذا عن ــدق به ــا أص »إني والله م

ــل . ) ــر إلى أه ــه الســلام( الس ــلي )علي ــا أراد ع لم
الشــام دعــا إليــه مــن كان معــه مــن المهاجريــن 
فأنكــم  بعــد  ))أمــا  وقــال:  والأنصــار 

)1(  ابــن الأثــر، الكامــل، ) / 271، نقــلًا عــن د. ســاعد 
)عليــه  عــلي  الإمــام  منهــج  في  الشــورى  مبــدأ  الجابــري، 
2000م. الأول  تشريــن   ،50 العــدد  النبــأ،  الســلام(،مجلة 

)2( المصدر نفسه، ) / 267، ونفس المرجع.



94

الفكر الإداري في عهد مالك الأشتر

مقاويــلٌ  الحكــم  مراجيــح  الــرأي  ميامــن 
ــا  ــد أردن ــر، وق ــل والأم ــو الفع ــق، مبارك بالح
المســر إلى عدوّنــا وعدوكــم فأشــروا علينــا 
برأيكم((،فقــال الأصحــاب واحــداً بعــد آخــر 
وأبــدوا رأيهــم موافقــن للمســر فاتخــذ الإمــام  

ــة)1( ــد معاوي ــرب ض ــرار الح ق

ــم . 4 ــوارج وقتله ــاب الخ ــد إره ــا تصاع وعندم
أثــار أصحــاب أمــر  بــن خبــاب  لعبــد الله 
ــام  ــاؤوا إلى الإم ــلام( فج ــه الس ــن )علي المؤمن
وقالــوا لــه: عــلام نــدع هــؤلاء وراءنــا يخلفوننا 
في عيالنــا وأموالنــا؟ سِرْ بنــا إلى القــوم فــإذا 
فرغنــا منهــم سرنــا إلى عدوّنــا في أهــل الشــام، 
فأجمــع القــوم عــى قتالهــم فكانــت - معركــة - 
النهــروان التــي قــى فيهــا عــى الخــوارج عــن 

)1( المصدر نفسه، ) / 272، ومن نفس المرجع.
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بكــرة أبيهم)1(،نلاحــظ في هــذه القضيــة كيــف 
اختــار أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( رأي 
الأكثريــة مــن أصحابــه الذيــن كانــوا يريــدون 
مقاتلــة الخــوارج ولــو لم يفعــل ذلــك لــكان قــد 

ــه.  ــقاق في جيش ازداد الش

أمــر  الإمــام  كان  تقدمــت  التــي  النــاذج  في 
الشــورى  بــرأي  يأخــذ  الســلام(  )عليــه  المؤمنــن 
ــرات  ــض الم ــه، وفي بع ــة لرأي ــت مخالف ــو كان ــى ل حت
كانــت المشــورة مطابقــة لرأيــه، لكنــه عندمــا يجــد 
ــه مــع  النــص لا يأخــذ بالشــورى، كــا ورد في حديث

طلحــة والزبــر.

إذن لابــد عنــد الأخــذ بالشــورى ملاحظــة الجــو 
الســياسي العــام فلربــا كان للشــورى فوائــد غــر 

)1(  المصدر نفسه، )/ 274، ومن نفس المرجع.
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مســألة الاســتفادة مــن الــرأي. لأن الإمــام )عليــه 
الســلام( هــو غنــي عــن آراء الآخريــن، لكنــه لا 
يســتغني عــن الشــورى عندمــا تكــون وســيلة لجمــع 

ــة. ــل الفتن ــزع فتي ــاب ون ــة الأصح ــف وتربي الص

رابعاً: الحفاظ على الدماء

)عليــه  عــلي  الإمــام  دولــة  في  الإنســان  كان 
الســلام( يمثــل اعــلي قيمــة، فســعى مــن خــلال 
توجيهاتــه وممارســاته العمليــة إلى الحفــاظ عليــه وعى 
كرامتــه، فحــذر مالــكاً ـ مــع قربــه الشــديد منــه ـ مــن 
ــك  ــن ذل ــر م ــب أكث ــل ذه ــاء، ب ــى الدم ــاوز ع التج
عندمــا حــذره مــن إن أي تجــاوز عــى الدمــاء ســيقابله 
ــاء  ــاك والدم ــوالي، ))إي الاقتصــاص مــن شــخص ال
وســفكها بغــر حلهــا، فإنــه ليــس شيء أدعــى لنقمــة 
ولا أعظــم لتبعــة ولا أحــرى بــزوال نعمــة وانقطــاع 
مــدة مــن ســفك الدمــاء بغــر حقهــا. والله ســبحانه 
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مبتــدئ بالحكــم بــن العبــاد فيــا تســافكوا مــن الدماء 
يــوم القيامــة. فــلا تقويــن ســلطانك بســفك دم حــرام 
فإنذلــك ممــا يضعفــه ويوهنــه بــل يزيلــه وينقلــه. ولا 
ــد لأن  ــل العم ــدي في قت ــد الله ولا عن ــك عن ــذر ل ع

ــه قــود البــدن((.)1( في

إن آفــة الابتــلاء بســفك الدمــاء بغــر حلهــا، 
ــا  ــهدوا م ــه، وش ــاس ب ــن الن ــا امتح ــر م ــو أخط وه
شــهدوا منــه مــن أهــوال في عهــود الطغــاة مــن الذيــن 
اســتحوذوا عــى مقاليــد الأمــور بعــد استشــهاده  
وانقضــاء عهــده الشريــف، فهــذه الآفــة المهلكــة، 
ــه الســلام( وكــا شــهدت  كــا يبرهــا الإمــام )علي
بــه الوقائــع التاريخيــة ومــا تــزال تشــهد بــه اليــوم 
تســتدعي عنــد الله النقمــة، وزوال النعمــة، وتعجيــل 
ــد  ــم التبعــة، وتتقــدم- لشــناعتها عن الأجــل، وتعظي

)1(   ابن أبي الحديد، الشرح 70/5.
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الله- غرهــا مــن الخطايــا في المســاءلة يــوم الحســاب. 

يعقــد جــورج جــرداق)1( مبحثــن مهمــن في 
كتابــه ))الإمــام عــلي صــوت العدالــة الإنســانية((
يشــغل الأول منهــا خمســا وأربعــن صفحــة وعنوانــه 
))عــلي ومبــادئ الثــورة الفرنســية((، ويشــغل الثــاني 
منهــا عــدة صفحــات وعنوانــه ))وثيقــة حقــوق 
ــة  ــذه الوثيق ــادئ ه ــن مب ــط ب ــه يرب ــان((، وفي الإنس
وعالــه  ولاتــه  إلى  ووصايــاه  الإمــام   وتعليــات 
ومرؤوســيه، الأمــر الــذي يوحــي بــأن الإمــام )عليــه 
الســلام( قــد ســبق في فكــره ورؤيــاه فلاســفة الثــورة 
الفرنســية والمشرعــن العالميــن في عرنــا هــذا بعــدة 

ــل. ــال ومراح أجي

)1(  الإمام علي صوت العدالة الإنسانية 52/1).
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خامساً: النهي عن الاحتجاب عن الرعية

مــن القواعــد الهامــة التــي وضعهــا الإمــام عــلي 
عليــه الســلام لموظفيــه انــه يجــب إن يكــون التواصــل 
الــوالي  فيكــون  حجــاب،  دون  مــن  الرعيــة  مــع 
والعامــل متابعــاً لأحــوال مواطنيــه، ويكــون المواطــن 
ــه  ــعر ان ــة، فيش ــدور في الدول ــا ي ــة ب ــة تام ــى معرف ع
جــزء مهــم وفاعــل فيهــا، لذلــك وجــه مالــكاً بعــدم 
تطولــن  ))فــلا  العهــد:  في  لــه  فقــال  الاحتجــاب 
الــولاة  فــإن احتجــاب  احتجابــك عــن رعيتــك، 
عــن الرعيــة شــعبة مــن الضيــق وقلــة علــم بالأمــور، 
والاحتجــاب يقطــع عنهــم علــم مــا احتجبــوا دونــه 
فيصغــر عندهــم الكبــر ويعظــم الصغــر، ويقبــح 
الحســن ويحســن القبيــح ويشــاب الحــق بالباطــل، 
ــه النــاس  ــا الــوالي بــشر لا يعــرف مــا تــوارى عن وإن
بــه مــن الأمــور وليســتعى القــول ســات يعــرف بهــا 
ــال في  ــن الإدخ ــن م ــذب، فتحص ــن الك ــدق م الص
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ــن:  ــد رجل ــت أح ــا أن ــاب فإن ــن الحج ــوق بل الحق
إمــا امــرء ســخت نفســك بالبــذل في الحــق ففيــم 
احتجابــك؟ مــن واجــب حــق تعطيــه؟ أو خلــق 
كريــم تســديه؟ وإمــا مبتــى بالمنــع فــا أسرع كــف 
ــك مــع أن  ــوا مــن بذل ــألتك إذا أيس ــن مس ــاس ع الن
أكثــر حاجــات النــاس إليكــم إلا مؤونــة عليــك فيــه 
مــن شــكاية مظلمــة أو طلــب إنصــاف(()1(، بمعنــى 
ــاشر مــع  ــوالي يجــب إن يكــون عــى مســاس مب إن ال
النــاس، حتــى لا تكثــر التكهنــات وتســود الظنــون، 
ــم،  ــاء حاجاته ــن قض ــات م ــاب الحاج ــرم أصح ويح
فيتعــرف عــى شــؤونهم مبــاشرة مــن دون وســاطات 

ــور. ــف الأم ــد تزي ق

ومــن يتصفــح ســرة الإمــام عــلي )عليه الســلام( 
يجــده أكثــر التصاقــا بالنــاس وحضــوراً معهــم في 

)1(  ابن أبي الحديد، الشرح 5 / 70.
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الــراء والــضراء، وهــذه الصفــة الأخلاقيــة مــن 
ــه  ــام  )علي ــة الإم ــخت محب ــي رس ــباب الت ــم الأس أه
المســتضعفن  لاســيا  النــاس  قلــوب  في  الســلام( 
منهــم، وجعلتــه لا يغيــب عــن ذاكــرة الأمــة مــع 
ــة  ــرة العملي ــص الس ــا تلخي ــن، ويمكنن ــرور الزم م
لأمــر المؤمنــن  ونهجــه في التعامــل مــع الجاهــر بــا 

ــلي:  ي

مساواته  لنفسه مع اضعف الناس حالاً.. 1

البســاطة في العيــش، والابتعــاد عــن مظاهــر . 2
البــذخ التــي يارســها الحــكام.

الاهتام بتأمن حوائج الناس بنفسه.. )

حفــظ كرامــة الجاهــر، والتواضــع أمامهــم، . 4
ومعاملتهــم بإحســان.

مواســاة المســتضعفن، والســعي الــدؤوب في . 5
تأمــن مســتوي معيــي لائــق بهــم 
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تطبيــق العــدل والمســاواة في المجتمــع، وإزالــة . 6
الفــوارق الطبقيــة بــن إفــراد المجتمع.

اعتبــار نفســه  وولاتــه خدامــاً للمجتمــع، . 7
وحراســاً لرعايــة مصالــح النــاس.

رعايــة حقــوق آحــاد المجتمــع بــرف النظــر . 8
عــن انتاءاتهــم العرقيــة والدينيــة.

عــدم الحــد مــن الحريــات المشروعــة للنــاس . 9
ــوه،  ــوه ولم يبايع ــن خالف ــبة للذي ــى بالنس حت
وتحذيــره لولاتــه بعــدم إيقــاع العقوبــة بأحــد 

إلا بعــد ارتكابــه جريمــة تخالــف الــشرع 

أمــر . 10 في  وانعقادهــا  الأمــة  بــدور  الإقــرار 
والاجتاعيــة.)1( والإداريــة  السياســية  القيــادة 

)1( عبــد الله، نظريــة التنظيــم والإدارة في فكــر الإمــام عــلي 
ص198. الســلام(،  )عليــه 
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سادساً: الحذر من البطانة

ــق  ــلام( إلى تحقي ــه الس ــلي )علي ــام ع ــعى الإم س
الإســلامي،  المجتمــع  في  العدالــة  درجــات  اعــلي 
ــر  ــض النظ ــها بغ ــوق نفس ــع بالحق ــع الجمي وان يتمت
عــن القرابــة مــع الحاكــم، وقــد شــهدت مــدة خلافــة 
والأمــوال  بالســلطة  اســتئثاراً  عفــان  بــن  عثــان 
ببنــي  المتمثلــة  بطانتــه  قبــل  مــن  والإقطاعــات 
ــي فتكــت  ــة الت ــة، فوضــع الأمــر حــدا لهــذه الآف أمي
ــة  ــزم بقي ــة الإســلام، وأل بالمجتمــع وشــككت بعدال
ــام بنهــج الخلافــة، فكتــب في  ــزام الت الموظفــن بالالت
عهــده لمالــك: ))ثــم إن للــوالي خاصــة وبطانــة، فيهــم 
اســتئثار وتطــاول وقلــة إنصــاف، فاحســم مؤونــة 
أولئــك بقطــع أســباب تلــك الأحــوال، ولا تقطعــن 
لأحــد مــن خاصتــك وحامتــك قطيعــة، ولا يطمعــن 
منــك في اعتقــاد عقــدة، تــضر بمــن يليهــا مــن النــاس 
في شرب أو عمــل مشــرك، يحملــون مؤونتــه عــى 
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غرهــم، فيكــون مهنــأ ذلــك لهــم دونــك، وعيبــه 
ــه  ــن لزم ــق م ــزم الح ــرة، وأل ــا والآخ ــك في الدني علي
مــن القريــب والبعيــد، وكــن في ذلــك صابرا محتســبا، 
واقعــا ذلــك مــن قرابتــك وخواصــك حيــث وقــع، 
وابتــغ عاقبتــه بــا يثقــل عليــك منــه، فــان مغبــة ذلــك 
محمــودة، وان ظنــت الرعيــة بــك حيفــا فاصحــر لهــم 
بعــذرك، واعــدل عنهــم ظنونهــم بأصحــارك، فانفــي 
ذلــك أعــذارا تبلــغ فيــه حاجتــك مــن تقويمهــم 
عــى الحــق(()1(، وقــد ارتبــط هــذا الإجــراء ارتباطــاً 
ــه  ــام )علي ــه الإم ــذي اتبع ــلاح ال ــج الإص ــاً بنه وثيق
الســلام( في خلافتــه، وهــو في الوقــت نفســه يراعــي 
مبــدأ حقــوق الإنســان الــذي نــادت بــه المنظــات في 

ــث. ــر الحدي الع

ــه الســلام(  وقــد كانــت توجيهــات الإمــام )علي

)1(  ابن أبي الحديد، الشرح 5 / 70 .
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بــن طياتهــا تشــخيصاً دقيقــاً لواقــع هــذه  تحمــل 
الطبقــة، فعدهــا طبقــة نفعيــة غــر مســتعدة للتضحيــة 
ــة  ــل طبق ــي أثق ــة، وه ــة لأزم ــرض الدول ــا تتع عندم
مــن حيــث المؤونــة في أوقــات الرخــاء، اي أنهــا ليــس 
لها إلا أدوار ســلبية في الدولة، وكان هذا التشــخيص 
ــه  ــام )علي ــا الإم ــر به ــخصية م ــارب ش ــى تج ــاءً ع بن
الســلام(، إذ تعامــل مــع هــذه الطبقــة في عهــد عثــان 
ــه  ــه وقتل ــورة علي ــهمت في الث ــف أس ــان وكي ــن عف ب
مــن قبــل المســلمن، فحجمهــا عندمــا تــولى الخلافــة 
وســحب امتيازاتهــا وصــادر أمــوال الدولــة التــي 
اســتحوذت عليهــا بحكــم قربهــا مــن الخليفــة عثــان 

بــن عفــان.

كــا انــه )عليــه الســلام( لم يســمح لأقربائــه بتــولي 
المســؤوليات في الدولــة أو اســتغلال قربهــم منــه، 
ــاً  ــر نظام ــذا الأم ــلام( ه ــه الس ــام )علي ــل الإم فجع
ــن  ــذر م ــولاة الح ــى ال ــرض ع ــة، وف ــا في الدول عام
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ــق  ــزِم الح ــلطاتهم: »وأَل ــم لس ــن منه ــتغلال المقرب اس
مــن لزمــه مــن القريــب والبعيــد، وكــن في ذلــك 
صابــرا محتســبا، واقعــا ذلــك مــن قرابتــك وخاصتــك 
حيــث وقــع، وابتــغ عاقبتــه بــا يثقــل عليــك منــه، فــإن 
مغبــة ذلــك محمــودة«)1(، ونظــراً لقــرب المستشــارين 
والــوزراء مــن الحاكــم بطبيعــة موقعهــم ووظيفتهــم، 
فــان الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(  
أشركهــم في بطانــة الحاكــم، غــر إن تميزهــم وإثرهــم 
في قيــادة الدولــة جعلتــه  يفــرد لهــم فقــرة خاصــة 
منهــم  يعتمــده  إن  يمكــن  مــن  للحاكــم  توضــح 
ــدأ  ــه، فب ــد عن ــه إن يبع ــب علي ــن يج ــار، وم كمستش
بالبخــل الــذي هــو مــن أكثــر الأخــلاق دمامــة والتــي 
هــي صفــة ملازمــة بطانــة الســوء، قــال تعــالى ﴿
فْسِــهِ وَاللهَُّ الْغَنـِـيُّ  ــاَ يَبْخَــلُ عَــن نَّ وَمَــن يَبْخَــلْ فَإنَِّ

)1(  المصدر نفسه، 5 / 70.
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كُــمْ  ــوْا يَسْــتَبْدِلْ قَوْمــاً غَرَْ وَأَنتُــمُ الْفُقَــرَاء وَإنِ تَتَوَلَّ
ــن  ــال: ))ولا تدخل ــمْ﴾)1(، فق ــوا أَمْثَالَكُ ــمَّ لَا يَكُونُ ثُ
في مشــورتك بخيــلًا يعــدل بــك عــن الفضــل أي 
يمنعــك ببخلــه عــن البــذل والإحســان والعطــاء، 
ويعــدك الفقــر(()2( أي يخوفــك مــن الفقــر إذا مــا 
بعيــد عــن  فـ))البخيــل  بالبــذل والعطــاء  بــادرت 
الله، بعيــد مــن النــاس، بعيــد مــن الجنــة، قريــب مــن 
النــار(())( كــا يقــول الرســول الأكرم صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم  و))جاهل ســخي أحــب إلى الله مــن 

ــل.)4( ــد بخي عاب

في  تجنبهــا  الواجــب  الأخــرى  الصفــة  وأمــا 
المستشــارين فهــي الجبــن فقــال ))ولا جبانــاً يضعفك 

)1(  سورة محمد، الآية ) 8) (.
)2( المجلي، بحار الأنوار، 22 / )15.

))( المصدر نفسه، 22 / 155. 
)4( المصدر نفسه، 22 / 156. 
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ــى  ــول الأكرم ص ــول الرس ــا يق ــور(( إذ ك ــن الأم ع
الله عليــه وآلــه وســلم(( لا ينبغــي للمؤمــن إن يكــون 

ــاً(()1(. ــلًا ولا جبان بخي

المستشــار  في  المبغوضــة  الثالثــة  الصفــة  أمــا 
بحســب نــص الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســلام(   فهــي الحــرص، قــال ))ولا حريصــاً يزيــن 

لــك الــشرة بالجــور(()2(.

)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــلي  الإمــام  ولخــص 
هــذه  لــذم  الجامــع  الســبب  ذلــك  بعــد  الســلام( 
الصفــات في الإنســان عمومــا وفي المستشــار خاصــة 
فقــال: ))فــإن البخــل والجبــن والحــرص غرائز شــتى 
يجمعهــا ســوء الظــن بــالله(())(، أي إن هــذه الصفــات 

ــام الإداري  ــادر، النظ ــم، ص 189؛ ن ــام الحك ــل، نظ )1( شنش
الإســلامي، ص)16. 

)2( المرجع نفسه، ص189.

))( المرجع نفسه، ص189.
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ــالي  ــالى، وبالت ــان بالله تع ــة للإي ــات مناقض ــي صف ه
ــه أو في أي  ــة الحاكــم وخاصت ــإن تواجدهــا في بطان ف
جــزء مــن أجــزاء إدارة الدولــة إنــا ترتــب عليــه 

المفاســد والمظلوميــات وانتهــاك الحقــوق.)1(

الســيئة  البطانــة  مواصفــات  فــان  وعليــه، 
ــر إن  ــم أو المدي ــى الحاك ــب ع ــي يج ــارين الت والمستش
ــص  ــن الن ــم م ــا يفه ــب م ــاها حس ــا ويتحاش يتجنبه
الحســد،   الوشــاية،  ))الحقد،  الضغينــة،   هــي: 
الانتقــاص مــن النــاس وإظهــار عيوبهــم، الســعي 
وجــه  بــدون  الشــخصية  والمكاســب  للمــآرب 
ــب  ــة أو المناص ــا الخاص ــن العطاي ــاع م ــق كالانتف ح
مكاســب  مــن  ذلــك  إلى  مــا  أو  الصلاحيــات  أو 
ــة  ــن،  الحــرص،   قل ــة،  الجشــع، البخــل،  الجب دنيوي
وراء  الانجــرار  الغــرة،  الكــذب،  قلــة  المــروءة،  

)1( المرجع نفسه، ص189. 
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التدليس والمخادعــة  ورغباتهــا،  النفــس  هــوى 
الغــش((.)1( بقصــد  العيــوب  وإخفــاء 

سابعاً: طبيعة اختيار العمال والولاة
وضــع الإمــام عــلي )عليــه الســلام( منهاجــاً 
متكامــلًا عنــد اختيــاره للعــال والــولاة، فراعــى 
فيهــم الكفــاءة والخــبرة والســمعة الطيبــة والانتســاب 
إلى البيوتــات الصالحــة والالتــزام الدينــي والربيــة 
ــورة  ــة بص ــى إدارة الدول ــاً ع ــك حفاظ ــة، وذل العالي
امثــل، لاســيا بعــد الاعراضــات التــي واجهــت 
ــة الإســلامية إلى  ــان عندمــا حــول الدول ــة عث الخليف
ضيعــة لبنــي أميــة بعــد إن ولأهــم عــى ولايــات 
فبــدأ  ترفهــم،  ســوء  عــن  وتغافــل  المســلمن 
ــة  الإمــام بتصحيــح الأوضــاع في كل مفاصــل الدول
الإســلامية فــكان تغيــر الــكادر الإداري عــى رأس 

)1( ابن أبي الحديد، شرح، 5 / 50.
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بإتبــاع  ولاتــه  ألــزم  لذلــك  الإصلاحــي،  ســلمه 
النهــج نفســه في ولاياتهم، لاســيا إن النظــام الإداري 
للدولــة الإســلامية كان يقــوم عى اللامركزيــة، إذ أن 
الولايــات الإســلامية كانــت تتمتــع بنــوع مــن الحكم 
اللامركــزي مــع ارتباطهــا بالمركــز، أي إن الولاة كان 
ــم،  ــة في إدارة ولاياته ــن الحري ــر م ــز كب ــم حي عنده
الإســلامية،  الدولــة  اتســاع  إلى  ذلــك  ويعــود 
والمركــز،  الولايــات  بــن  الاتصــالات  وصعوبــة 
كذلــك بعــد المســافة ووعــورة الطــرق، الأمــر الــذي 
ــات،  ــن الصلاحي ــة م ــولاة مجموع ــاء ال أدّى إلى إعط
لتســهيل حكــم ولاياتهــم، لكــن عــى الرغــم مــن 
ــا  ــرا إذا م ــد خط ــد يع ــه ق ــام، فإن ــذا النظ ــزات ه ممي
تَــوّلى أشــخاص غــر مناســبن إدارة هــذه الولايــات، 
وهــذا مــا لمســناه مــن خــلال التأكيــد الشــديد للإمــام   
لواليــه عــى مــر إذ قــال لــه: ))وتــوخَّ منهــم أهــل 
الصالحــة  البيوتــات  أهــل  مــن  والحيــاء  التجربــة 
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ــا  ــرم أخلاق ــم أك ــة فإنه ــلام المتقدم ــدم في الإس والق
وأصــحُّ إعراضــا واقــل في المطامــع إشراقــاً وأبلــغ في 

ــراً((.)1(    ــور نظ ــب الأم عواق

ويحــذر الإمــام )عليــه الســلام( مالــكا إن يكــون 
الاختيــار بنــاءً عــى المحابــاة والأثــرة، ويحــدد لــه بــان 
يكــون الاختيــار بنــاءً عــى الاختبــار والتجربــة، وان 
ــاء  ــون بحي ــار أولئــك الذيــن يتمتع يراعــى بالاختي
يمنعهــم مــن اســتغلال وظائفهــم، وهــذا الحيــاء قرنــه 
الإمــام عليــه الســلام بالربيــة العاليــة في البيــوت 

الصالحــة التــي تعلــم أبناؤهــا فضائــل الأخــلاق

ــة  ــات إيجابي ــا انعكاس ــة له ــاط الرئيس ــذه النق وه
الــشروط  عــى  بنــاءٌ  الاختيــار  لان  الإدارة،  عــى 
المتقدمــة يعنــي اختيــار عــال عــى درجــة عاليــة مــن 

)1( الشرهاني، التغير في السياسة المالية، ص 176.
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الأخــلاق يعنــي أنهــم قــادرون عــى صيانــة أنفســهم 
وظائفهــم،  واســتغلال  الخيانــة،  في  الوقــوع  مــن 
ــب  ــب تتناس ــم روات ــان يعطيه ــاه ب ــه أوص ــيا ان لاس
التــي  الأمــوال  إلى  ينظــروا  مــع عملهــم حتــى لا 
تحــت أيديهــم، وهــي في حجــة عــى هــؤلاء إن خانــوا 
ــعى  ــة س ــلي  الخلاف ــام ع ــولى الإم ــا ت ــم، عندم أماناته
ــد أن  ــع، بع ــى أرض الواق ــة ع ــذه السياس ــق ه لتطبي
شــخص العلــل وحــاول أن يضــع لهــا حلــولا، وكان 
رأيــه إن إحــدى الآفات الرئيســية التي ســببت الأزمة 
السياســية والاقتصاديــة، هــي تعيــن أشــخاص غــر 
مناســبن في المواقــع الإداريــة، لاســيا مــن لــه مســاس 
مبــاشر بأموال المســلمن، لذلــك كان رأي الإمام علي  
معالجــة هــذه المشــكلة بالتحديــد، وأول إجــراء اتخــذه 
ــان  ــة عث ــد الخليف ــكادر الإداري في عه ــر ال ــو تغي ه
بــن عفــان، وهــذا التغيــر لم يكــن مــن أجــل التغيــر 
فقــط، بــل مــن أجــل معالجــة المشــكلة السياســية 
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ــة الإســلامية،  ــي تعــاني منهــا الدول ــة الت والاقتصادي
ــلاح الإدارة  ــى إص ــز ع ــت ترتك ــة كان ــذه المعالج وه
ــوم  ــلاح يق ــذا الإص ــلامية، وه ــة الإس ــة للدول المالي
ــة  ــى صيان ــن ع ــن قادري ــن كفيئ ــار موظف ــى اختي ع
أمــوال المســلمن، وهــؤلاء الموظفــون هــم الــولاة 
ــم  ــات، واختياره ــة والصدق ــراج والجزي ــال الخ وع
وضعهــا  المعايــر  مــن  مجموعــة  عــى  يعتمــد  كان 
الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، مــع 
الكفوئــن،  للموظفــن  الاختيــار  هــذا  ارتبــاط 
بنظــام رقــابي شــديد طبقــه عــى ولايــات الدولــة 
الإســلامية، والقائمــة التــي اختارهــا الإمــام عــلي بــن 
ــال  ــولاة وع ــل ك ــلام( للعم ــه الس ــب )علي أبي طال
خــراج تتوفــر فيهــا الصفــات المذكــورة آنفــا، فقســم 
ــف  ــذه الوظائ ــم له ــن اختاره ــؤلاء الذي ــن ه ــر م كب
هــم مــن الصحابــة الأوائــل الذيــن ســبقوا النــاس في 
دخــول الإســلام، وهــم مــن أهــل الــورع والتقــوى 
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وعاشــوا مــع الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــل  ــا كل تفاصي ــن خلاله ــوا م ــن تعلم ــن الزم ــدة م م
عليهــم  يــؤشر  ولم  الإســلامي،  والفقــه  الإســلام 
الإمــام  التــي ســبقت خلافــة  الفــرة  ســلبيات في 
عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام، لذلــك فإنهــم 
قــادرون عــى تطبيــق تعاليــم الإســلام في الولايــات 
والمــدن التــي تقــع تحــت ســلطتهم، وهــو أمــر مهــم في 
الإصــلاح الاقتصــادي الــذي انتهجــه الخليفــة، لان 
هــؤلاء يتحلــون بصفــات الإيــان والعلــم بالأحــكام 
ــذه  ــة، وه ــذل والتضحي ــجاعة والب ــة، والش الشرعي

ــل.)1( ــلمن الأوائ ــات المس ــي صف ه

ومــن هــذه الأســاء عثــان بــن حنيف الــذي ولاة 
ــة  ــد الصحاب ــو أح ــرة، وه ــة الب ــى ولاي ــة ع الخليف
مــن الأنصــار أســلم عنــد هجــرة الرســول صــى الله 

)1(  المرجع نفسه، ص 176.



116

الفكر الإداري في عهد مالك الأشتر

ــة  ــرك في معرك ــة، واش ــلم  إلى المدين ــه وس ــه وال علي
ــاه  ــك أخ ــا، وكذل ــي بعده ــارك الت ــع المع ــد وجمي اح
ــن أبي  ــلي ب ــة ع ــذي ولاه الخليف ــف ال ــن حني ــهل ب س
طالــب )عليــه الســلام( عــى المدينــة، كان مــن خيــار 
الصحابــة الأوائــل أســلم عنــد هجــرة الرســول صــى 
ــن  ــة الذي ــن الصحاب ــو م ــلم، وه ــه وس ــه وال الله علي
اشــركوا في معركــة بــدر الكــبرى وجميــع المعــارك 
يدافعــون عــن  ثبتــوا  الذيــن  بعدهــا، ومــن  التــي 
الرســول صــى الله عليــه والــه وســلم في معركــة احــد 
ــة،  ــب الصحاب ــر أغل ــون وف ــاصره المشرك ــا ح عندم
إذ بايعــه عــى المــوت في تلــك المعركــة. كــا عــن 
الخليفــة أبــا أيــوب الأنصــاري عــى المدينــة، وهــو من 
الصحابــة الأوائــل مــن الأنصــار أســلم قبــل هجــرة 
الرســول صــى الله عليــه والــه وســلم إلى المدينــة، 
ــى الله  ــول ص ــا كان الرس ــة عندم ــة العقب ــع بيع وباي
عليــه والــه وســلم في مكــة، وبعــد وصــول الرســول 
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صــى الله عليــه والــه وســلم إلى المدينــة ســكن في بيتــه، 
واشــرك أبــو أيــوب في معركــة بــدر وجميــع المعــارك 
التــي بعدهــا، ومــن الــولاة الآخريــن حذيفــة بــن 
اليــان الــذي كان واليــا عــى المدائــن، وهــو مــن 
الصحابــة الأوائــل مــن حلفــاء الأنصــار، اشــرك في 
معركــة احــد وجميــع المعــارك التــي بعدهــا، وكانــت 
لــه مكانــة كبــرة عنــد الرســول صــى الله عليــه والــه 
بعــد  الفتوحــات الإســلامية  وســلم، واشــرك في 
وفــاة الرســول صــى الله عليــه والــه وســلم،وكان 
أحــد قــادة الجيــوش الإســلامية في هــذه الفتوحــات.

عبــاس  بــن  الله  عبــد  الآخريــن  الــولاة  ومــن 
الــذي ولاه الخليفــة عــى البــرة، وهــو مــن قدمــاء 
الصحابــة، أســلم في مكــة وهاجــر مــع الرســول 
صــى الله عليــه والــه وســلم إلى المدينــة، وكان يســمى 
البحــر لســعة علمــه، وهــو ابــن عــم الرســول صــى 
ــلام،  ــه الس ــلي علي ــام ع ــلم والإم ــه وس ــه وال الله علي
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ومــن المقربــن مــن الخليفــة وســرته كانــت محمــودة 
في عهــد الخلفــاء بعــد الرســول صــى الله عليــه والــه 
وســلم، وهــو مــن الفقهــاء المعروفــن في عهدهــم.)1(

ــادة والي مــر مــن  ــن عب ــن ســعد ب ــس ب كان قي
ــادة أحــد  ــن عب ــن ســعد ب ــة، وهــو اب ــل الصحاب أوائ
ــى الله  ــول ص ــوا الرس ــن بايع ــزرج الذي ــادات الخ س
ــد  ــة، وأح ــه إلى المدين ــل هجرت ــلم قب ــه وس ــه وال علي
النقبــاء الأثينــي عــشر الذيــن أختارهــم الرســول 
صــى الله عليــه والــه وســلم ليكونــوا ممثلــن عنــه في 
المدينــة، وقيــس مــن شــجعان العــرب وكرمائهــم 
ــيادة،  ــت س ــن بي ــب وم ــهورين، وذو رأي صائ المش
ــادة  ــو قت وكان صاحــب شرطــة رســول الله، وكان أب
الأنصــاري والي المدينــة مــن أوائــل الصحابــة مــن 
الأنصــار، اشــرك في معركــة احــد وجميــع معــارك 

)1(  المرجع نفسه، ص 176.



119

بين النظرية والتطبيق

المســلمن، وكان يســمى فــارس رســول الله صــى الله 
عليــه والــه وســلم، وكان قرظــة بن كعــب الأنصاري 
مــن الصحابــة الأوائــل، اشــرك في معركــة احــد مــع 
ــال  ــد إبط ــا، وكان أح ــي تلته ــارك الت ــول والمع الرس

المســلمن في الفتوحــات الإســلامية.)1(

ومــن الــولاة الآخريــن الذيــن اعتمــد عليهــم 
الخليفــة )عليــه الســلام( في إدارة الدولــة الإســلامية 
عمــر بــن أبي ســلمة الــذي ولَي عــى البحريــن وفارس 
قبــل معركــة صفــن، وهــو ابــن الصحــابي أبــو ســلمة 
إلى  هاجــر  مــن  أول  المخزومــي  الأســد  عبــد  بــن 
ــدر  ــة ب ــرك في معرك ــم اش ــلمن، ث ــن المس ــة م المدين
وأحــد، فجــرح في معركــة أحــد ثــم تــوفي بعــد هــذه 
المعركــة متأثــرا بهــذا الجــرح، وعندمــا استشــهد تزوج 
ــه وســلم أمــه أم ســلمة  ــه وال الرســول صــى الله علي

)1(  المرجع نفسه، ص 177. 
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هنــد بنــت أبي أميــة بــن المغــرة، فــكان عمــر قــد تربــى 
ــول،  ــب الرس ــمى ربي ــول، وكان يس ــر الرس في حج
ــان،  ــى أصبه ــام ع ــليم والي الإم ــن س ــف ب وكان مخن
ــى  ــول ص ــد الرس ــلم في عه ــة أس ــن الصحاب ــو م وه
ــه والــه وســلم وســكن في الكوفــة، وكذلــك  الله علي
أحــد  الخزاعــي  صرد  بــن  ســليان  الصحــابي  كان 
عــال الإمــام عــى منطقــة الجبــل، وهــو مــن الصحابة 
أســلم في عهــد الرســول، وكان فاضــلا خــرا لــه ديــن 
ــد  ــها، وكان عب ــد تأسيس ــة بع ــكن الكوف ــادة س وعب
الرحمــن بــن أبــزي الــذي ولاه الخليفــة عى خراســان، 
مــن الصحابــة الأوائــل وروى عــن الرســول صى الله 

ــه وســلم بعــض الأحاديــث.)1( ــه وال علي

وســنكتفي بهــذا الإيجــاز الريــع عــن ســرة 
الــولاة والعــال، الذيــن اختارهــم الخليفــة عــلي مــن 

)1(  شنشل، نظام الحكم، ص 190.
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الإســلامية، وهــؤلاء  الولايــات  العمــل في  أجــل 
أمــا  فقــط،  الصحابــة  مــن  هــم  ذكرناهــم  الذيــن 
ــوا  ــن عاش ــن الذي ــن التابع ــوا م ــد كان ــرون فق الآخ
ــذا  ــن ه ــدف م ــم، واله ــوا منه ــة وتعلم ــع الصحاب م
ــه،  ــة لعال ــار الخليف ــة اختي ــى دق ــرف ع ــاز التع الإيج
والــذي يعنــي معالجــة للمشــاكل الاقتصاديــة والماليــة 
التــي خلفهــا العهــد الســابق لخلافــة الإمــام، فهــؤلاء 
لم يكــن مــن بينهــم مــن أتهــم برقــة أمــوال المســلمن 
ــه، إذ لم تســجل كتــب  ــة إلي أو قــر في المهمــة الموكل
ــؤلاء  ــه ه ــام ب ــرف سيء ق ــا أي ت ــخ وغره التاري
الموظفــون، ســواء لأمــوال المســلمن أو لإدارة الدولة 

ــم.)1( ــوا ولاة عليه ــن كان ــا الذي أو للرعاي

)1(  الشرهاني،التغير في السياسة المالية، ص 177.
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ثامناً: طبيعة اختيار الكادر الإداري 

ــة  نهــج الإمــام  )عليــه الســلام( في إدارتــه للدول
ــه،  ــرات في ــاً لا ثغ ــاً مرابط ــاً دقيق ــلامية منهج الإس
ــع  ــلبياتها ووض ــج س ــل وعال ــت إلى كل المفاص فالتف
ــه  ــن حلول ــة، ولم تك ــكلات الدول ــن مش ــولاً لك حل
مبنيــة عــى النتائــج فقــط، بــل انــه أوجــد علاجــاً 
ــاً، فركــز عــى حســن اختيــار الموظــف  اســتبقيا وقائي
وضرورة تمتعــه بمميــزات تتناســب مــع الوظيفــة 
المكلــف بهــا، حتــى يضمــن أحســن أداء وظيفــي، 
لمالــك  دقيقــة  توجيهــات  فيــه  العهــد  كان  لذلــك 
للالتــزام بهــذا المنهــج، فحــدد لــه الكيفيــة التــي يختــار 
بهــا كادره الإداري، ـ وقــد قدمنــا في النقطــة الســابقة 
توصياتــه في اختيــار العــال ـ، وكان مــن ضمــن هــذا 
الــكادر الكتــاب الذيــن يمثلــون في الوقــت الحــاضر 
مــدراء المكاتــب أو أمنــاء الــر أو حتــى الــوزراء 
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الفــدرالي)1(،  النظــام  تعتمــد  التــي  الحكومــات  في 
ــى  ــول ع ــك ف ــال كتاب ــر في ح ــم انظ ــه: ))ث ــب ل فكت
أمــورك خرهــم، واخصــص رســائلك التــي تدخــل 
فيهــا مكائــدك وأسرارك بأجمعهــم لوجــود صالــح 
بهــا  فيجــرئ  الكرامــة  تبطــره  لا  مــن  الأخــلاق، 
عليــك في خــلاف لــك بحــرة مــلأ، ولا تقــر 
إيــراد مكاتبــات عالــك عليــك،  الغفلــة عــن  بــه 
وإصــدار جواباتهــا عــى الصــواب عنــك وفيــا يأخــذ 
لــك ويعطــي منــك. ولا يضعــف عقــدا اعتقــده لــك، 
ولا يعجــز عــن إطــلاق مــا عقــد عليــك(()2(، وهــذا 
تفصيــل دقيــق لمواصفــات الموظــف الــذي يشــغل 
ــار الأخــلاق عــى  هــذه الوظيفــة المهمــة، فــكان معي
ــادة عــى تمتعــه بالحكمــة  رأس هــذه المواصفــات، زي
عــى  الحفــاظ  عــى  والقــدرة  والحنكــة  والكياســة 

)1( شنشل، نظام الحكم، 190.
)2( ابن أبي الحديد، شرح، 5 / 55.
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الــوالي  مكاتبــات  يتعامــل  انــه  لاســيا  الإسرار، 
ومراســلاته مــع عالــه وقــادة الجيــش وغرهــم، كــا 
اشــرط فيــه إن يكــون خبــرا في المكاتبــات متقنــاً 
ــه الأمــور ويكــون ضابطــاً  لهــا، حتــى لا تلتبــس علي

لعملــه.)1(

ثــم ينتقــل الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه 
ــده  ــن عه ــن م ــة والخمس ــرة الثالث ــلام(  في الفق الس
لبيــان الأســلوب الأمثــل لتوزيــع المهام بــن الكتاب، 
ــة في العمــل مــن جهــة  ــدأ التخصصي فيؤكــد عــى مب
وتوزيــع العمــل في مجموعــات مــن الجهــة الأخــرى، 
فيقــول ))واجعــل لــرأس كل أمــر مــن أمــورك رأســا 
ــاب  ــام للكت ــتند المه ــب إن تس ــه لا يج ــم(( أي ان منه
ــا يجــب إن يختــص كل كاتــب  بصــورة عشــوائية وإن
بعمــل مــا مــن جملــة الإعــال، والســبب في ذلــك 

)1( شنشل، نظام الحكم، 190.
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ــارة  ــبقت الإش ــا س ــال ك ــام والإع ــذه المه ــو إن ه ه
تمتــاز بالحساســية مــن جانــب وتحتــاج إلى الكفــاءة 
العاليــة مــن جانــب لآخــر ولذلــك كان مــن بــن 
ــة، ولا  ــدم الغفل ــة وع ــور البديهي ــراطات حض الاش
يمكــن تحصيــل المســتوى العــالي مــن الكفــاءة المهنيــة 
ــام بالعمــل بوجهــه الصحيــح إلا  والقــدرة عــى القي

ــن: مــن خــلال أمري

المداومــة عــى ممارســة العمــل نفســه، والــذي . 1
إلى  تتحــول  حتــى  المهــارة  تعزيــز  يضمــن 
القيــام  عــى  الفــرد  لــدى  تلقائيــة  مقــدرة 

بالعمــل.

التشــتت . 2 وعــدم  بالعمــل  للقيــام  التفــرغ 
بســبب الانشــغال بالعديــد من الإعــال، لان 
المطلــوب بالدرجــة الأولى هو ))الكيــف(( 
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وليس))الكــم(( في العمــل)1(

الموظــف عــى  يقتــر تحديــد مواصفــات  ولم 
الكتــاب والعــال وغرهــم بــل شــمل القضــاة الذيــن 
ترتكــز عليهــم العدالــة وهــم الوجه القانــوني للدولة، 
فحــدد لــه طبيعــة اختيارهــم، ووضــع شروطــاً عــدة 
ــون  ــب إن يك ــه يج ــا ان ــا، منه ــه بإتباعه ــك وألزم لذل
أنبــه النــاس عقــلًا وأكثرهــم وعيــاً بالأمــور، لا يتعب 
مــن تحــري الحــق ولا يأنــف مــن الرجــوع عــن الخطــأ 
ومراجعــة إحكامــه، ويكــون صارمــا إن تبــن لــه 
ــرط  ــا اش ــراء، ك ــع والإغ ــن الطم ــدا ع ــم بعي الحك
عليــه إن يجــري عــى القضــاة أرزاقــا كافيــة تكفــل لهــم 
حيــاة كريمــة حتــى لا يقعــوا في مهــاوي الإغــراء، 
وفي الوقــت نفســه اشــرط عليــه إن يعطيهــم الدافــع 
ــمح  ــم في المجتمــع، ولا يس ــع مكانته ــوي فرف المعن

)1(  السعد، حقوق الإنسان عند الإمام علي، ص96.
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ــة  ــاضي منزل ــون للق ــك يك ــم، وبذل ــاوز عليه بالتج
بذلــك  فيضمــن  والمجتمــع  الدولــة  في  خاصــة 
اســتقلال القضــاء وقوتــه، ))ثــم اخــر للحكــم بــن 
النــاس أفضــل رعيتــك، في نفســك مــن لاتضيــق بــه 
الأمــور، ولا تمحكــه الخصــوم، ولا يتــادى في الزلــة، 
ولا يحــر مــن الفــئ إلى الحــق إذا عرفــه، ولا تــرف 
دون  فهــم  بأدنــى  يكتفــي  طمــع،ولا  عــى  نفســه 
أقصــاه، وأوقفهــم في الشــبهات،وآخذهم بالحجــج، 
ــى  ــم ع ــم، وأصره ــة الخص ــا بمراجع ــم ترم وأقله
ــم.  ــاح الحك ــد اتض ــم عن ــور، وأصرمه ــف الأم تكش
مــن لا يزدهيــه إطــراء ولا يســتميله إغــراء. وأولئــك 
قليــل. ثــم أكثــر تعاهــد قضائه،وأفســح لــه في البــذل 
النــاس،  إلى  حاجتــه  معــه  وتقــل  علتــه  يزيــل  مــا 
وأعطــه مــن المنزلــة لديــك مــا لا يطمــع فيــه غــره مــن 
خاصتــك ليأمــن بذلــك اغتيــال الرجــال لــه عنــدك. 
فانظــر في ذلــك نظــرا بليغــا، فــإن هــذا الديــن قــد كان 
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أســرا في أيــدي الأشرار يعمــل فيــه بالهــوى، وتطلــب 
ــا((.)1( ــه الدني ب

  إن الحديــث عــن كفــاءة  الإمــام عــلي )عليــه 
الســلام( لا تســتوعبها وريقــات هــذا البحــث لذلــك 
ســنكتفي بالقــول بــان عــلي بــن أبي طالــب  كان قبــل 
توليــه الخلافــة يمثــل مــا تمثلــه اليــوم محاكــم التمييــز 
ونقضهــا،  الإحــكام  إبــرام  في  الحــق  تملــك  التــي 
ــه الســلام( وجــود أخطــاء في  فقــد عــد الإمــام )علي
ــن كان  ــك ح ــلبية الحكم لذل ــى س ــل ع ــاء دلي القض
بعــض الخلفــاء  يصــدر إحكامــا في قضايــا معينــة 
وهــو يظــن انــه فصــل فيهــا وفقــاً لكتــاب الله وســنة 
نبيــه محمــد  صــى الله عليــه وآلــه، فــكان عــلي   يملــك 
ســلطة التدخــل ووقــف تنفيــذ الحكــم الصــادر عــن 
ــا  ــدلي فيه ــة لي ــة إلى المناقش ــاد القضي ــم تع ــة ث الخليف

)1(   ابن أبي الحديد، شرح، 5 / 60.
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عــلي  برأيــه وقضائــه، ويبــدو إن مــا كان يارســه 
الإمــام  هــو تأكيــد لحــق المحكــوم عليهــم بتمييــز 
الإحــكام الصــادرة ضدهــم أمــام جهــة ذات إمكانيــة 
ــة اســمي مــن الجهــة المصــدرة  ــة وقــدرة قضائي علمي
للإحــكام، فيقــول الإمــام عــلي )عليــه الســلام(  ))لا 
عــدل أفضــل مــن رد المظــالم )وان( ))أحســن العــدل 

ــوم((.)1( ــرة المظل ن

ــه الســلام(  ــة للإمــام )علي إمــا في الســرة العملي
إثنــاء خلافتــه، فقــد تطــور القضــاء في عهــده إذ  كان 
الإمــام المجــدد الأمثــل لمفاهيــم القضــاء والمطــور 
الأفضــل للمجتمــع الإســلامي والمفــر الأعظــم 
لبواطــن الشريعــة ووضعهــا مواضعهــا ممــا يلائــم 
الظــروف عــى صعيــد التطــور ومســايرة الزمــن عــى 
ــرق  ــن ف ــلام(  أول م ــه الس ــو )علي ــدى التقدم فه م

)1( السعد، حقوق الانسان، ص97.
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التســجيل، ناهيك  واثبــت محــاضر  الشــهود،  بــن 
ــل  ــرى مث ــوم الأخ ــض العل ــام  بع ــع الإم ــن وض ع
ــا  ــات وغره ــي والرياضي ــس والبايولوج ــم النف عل
مــن العلــوم في خدمــة العمليــة القضائيــة وتحقيقــاً 
ــة في المجتمــع، فضــلًا عــن ذلــك كان الإمــام  للعدال
)عليــه الســلام( أول مــن أســس ديــوان ))متابعــة 
المظــالم((، وكان هدفــه  النظــر في الشــكاوى التــي 
يرفعهــا المواطنــون ضــد الــولاة والحــكام إذا انحرفــوا 
عــن طريــق الحــق وجــاروا عــى الرعيــة، وســلبوهم 
حقوقهــم الماديــة والمعنويــة وفي ذلــك كلــه تأكيــد 
وتقديــم  القضــاء  تطويــر  ضرورة  الإمــام  دعــوة 

ــم.)1( ــة الظل ــن لإزال ــل أداء ممك أفض

)1( الشرهاني، التغير في السياسة المالية، ص210.
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تاس��عاً: السياس��ة الوقائي��ة والقض��اء عل��ى 
د لفسا ا

ــلام(  ــه الس ــام )علي ــر الإم ــة في فك ــدأ الرقاب وتب
منــذ  الأوضــاع  وتصحيــح  الأمــور،  أصغــر  مــن 
تكــبر،  حتــى  الأمــور  انتظــار  وليــس  بدايتهــا، 
وتتفاقــم، ثــم يكــون التنكيــل والانتقــام، وبالمحصلــة 
فالرقابــة في فكــرِه  إنّــا هــي تحصــن العــال ضــد 
وقايــة  هــي  أخــرى  وبعبــارة  والخيانــة،  الغــش 
ــة  ــا: ))درهــمُ وقاي ــل قدي وليســت علاجــا، وقــد قي
خــرٌ مــن قنطــار عــلاج(()1(، ونســتطيع أن نتلمــس 
ذلــك كلــه مــن خــلال النصــوص التــي وردت إلينــا 
عــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، وهــو يــوصي 
ــة،  ــه بالمراقب عاملــه عــى مــر بــضرورة تعاهــد عال
وتفقــد شــؤونهم، والســؤال عــن أحوالهــم؛ ليتضــح 
نبيــلا، وكــم كانــت  الرقابــة  لنــا كــم كان هــدف 

)1(  الشرهاني، التغير في السياسة المالية، ص210.
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ــدْ مــن  ــمَّ تفقَّ ــه: ))...  ثُ ــة، بقول غايتهــا ســامية جليل
وَلدِهِمــا، ولا  مــن  الوالــدانِ  ــدُهُ  يَتفقَّ مــا  أُمورِهِــم 
يْتَهُــم بــهِ، ولا تَحقِــرَنَّ  يتَفاقَمَــنَّ في نفسِــكَ شَيءٌ قَوَّ
ــهُ داعِيــةٌ لَهـُـم إلى  ، فَإنَّ لُطفًــا تَعاهَدْتَهُــم بـِـهِ وإنْ قَــلَّ
ــدَعْ  ــكَ، ولا تَ ــنِّ بِ ــكَ، وحُســنِ الظَّ ــذلِ النَّصيحــةِ لَ بَ
ــإنَّ  ــيمِها، ف ــى جَس ــكالاً ع ــم اتِّ ــفِ أُمورِهِ ــدَ لطي تفَقُّ
لليَســرِ مــن لُطفِــكَ مَوضِعًــا يَنتفِعــونَ بـِـهِ، وللِجســيمِ 

مَوقِعًــا لا يَســتغْنونَ عَنــهُ(()1(

ــا  ــه الســلام( إنّ ــد الإمــام عــلي )علي ــة عن فالرقاب
والظلــم،  الخطــأ  مهــاوي  الانــزلاق في  منــع  هــي 
وليــس القبــض عــى العامــل متلبســا بجُرمِــه، فالربح 
ــة  ــن الخيان ــولاة م ــال وال ــن الع ــح في تحص كل الرب
للإمــام والأمــة، كــا أن الرقابــة في فلســفة الإمــام علي 
كلهــا حُنــوٌّ ومــودة، وهــي كتفقــد الوالديــن لشــؤون 

)1( ابن أبي الحديد، شرح، 5 / 66. 
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ولدهمــا، والوقــوف عــى احتياجاتــه؛ لتجنيبــه مــا 
ــة  ــي أذن رقاب ــور، فه ــن الأم ــون م ــا يكره ــره وم يك
الأب العطــوف، وليســت رقابــة المتســلط الجبــار.)1(

لقــد كان الإمــام عــلي )عليــه الســلام( يختــار 
ــن  ــة والدي ــا الأمان ــة منه ــر خاص ــق معاي ــال وف الع
والخــبرة وغرهــا، إلا أنــه لم يكتــف بهــذا الإجــراء 
بــل تعــداه إلى وضــع نظــام متكامــل يدقــق عــى 
العــال أعالهــم، وجــزء مــن هــذا النظــام كان العيــون 
التــي يســتقي منهــا الخليفــة معلوماتــه عــن ترفــات 
هــؤلاء الــولاة والعــال في ولاياتهــم البعيــدة عــن 
مركــز الدولــة، ويمكــن أن نقــول إن هــذه النظــام 
الحــالي، لأن  نظــام الاســتخبارات في وقتنــا  يشــبه 
هــؤلاء العيــون لا يعرفهــم ســوى الخليفــة، ويكتبــون 
التــي  والإيجابيــات  الســلبيات  عــن  مبــاشرة  إليــه 

)1( الشرهاني، التغير في السياسة المالية، ص210.
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ــام  ــرى أن الإم ــك ن ــم، لذل ــق عمله ــا في مناط يرونه
الأشــياء  بــكل  يعلــم  كان  الســلام(  )عليــه  عــلي 
أدَّى  الولايــات الإســلامية، وقــد  التــي تجــري في 
هــذا النظــام الرقــابي فاعليتــه في مراقبــة ترفــات 
ــولاة  ــلامية، لأن ال ــة الإس ــن للدول ــن التابع الموظف
كانــوا حذريــن في التعامــل مــع أمــوال المســلمن، 
وأصبحــت لديهــم قناعــة أنهــم لم يكونــوا مطلقــي 
أي حصانــة  لديهــم  وليــس  الأمــوال،  بهــذه  اليــد 
إذا خانــوا الأمانــة التــي في أيديهــم، لذلــك كانــوا 

حريصــن عــى أداء أعالهــم بصــورة جيــدة.)1(

ومــن خــلال وصيــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 
لمالــك الأشــر نــدرك بــان هنــاك جهازيــن للعيــون، 
أحدهمــا تابــع للخليفــة يراقــب الــولاة والعــال، 
والآخــر تابــع للــولاة يراقــب عــال الخــراج والجزية، 

)1( المرجع نفسه، ص211.
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مراميــة  كانــت  الإســلامية  الدولــة  أن  لاســيا 
ــر  ــادر لا تذك ــن أن المص ــم م ــى الرغ ــراف، وع الأط
ــة في  ــم الخليف ــن كان يضعه ــون، الذي ــاء العي ــا أس لن
ــم كان  ــإن وجوده ــا، ف ــة له ــدن التابع ــات والم الولاي
ــي  ــراءات الت ــك، لأن الإج ــل للش ــر قاب ــدا وغ أكي
ــض  ــق بع ــلام( بح ــه الس ــلي )علي ــام ع ــا الإم اتخذه
ــه كان يعتمــد عــى العيــون  الــولاة والعــال، تبــن أن
في معرفــة الأخبــار، إذ جــاء في أغلــب الكتــب التــي 
وجههــا لولاتــه وعالــه الذيــن تجــاوزوا عــى أمــوال 
ــا  ــرض له ــي تتع ــار الت ــلمن، كذلــك في الأخط المس
ــي(،  ــد بلغن ــارة )ق ــلامية عب ــدن الإس ــات والم الولاي
ــه  ــام )علي ــغ الإم ــذي أبل ــى أن ال ــة ع ــذا دلال وفي ه
ــه في كل  ــذي  وضع ــون ال ــاز العي ــو جه ــلام( ه الس
أخــرى  أحيــان  وفي  الإســلامية،  الدولــة  أرجــاء 
ــه جــاء عــن طريــق  ــراه يــرح أن مصــدر معلومات ن
ــن  ــم ب ــه إلى قث ــذي وجه ــاب ال ــا في الكت ــه، ك عيون
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ــى  ــة ع ــة حمل ــه معاوي ــا وجَّ ــة، عندم ــاس والي مك عب
هــذه المدينــة، إذ قــال لــه: ))فــإن عينــي بالمغــرب 
إلى  الخليفــة  كتــب  وتبــن  يخــبرني...((،  إلي  كتــب 
الــولاة والعــال حجــم المعلومــات )الاســتخبارية(، 
ــي كانــت تصــل للخليفــة عــن ترفــات هــؤلاء  الت

الــولاة والعــال.)1(

ــه )عليــه الســلام( كتبــاً شــديدة اللهجــة  وقــد وجَّ
إلى مجموعــة مــن الــولاة بنــاءً عــى هــذه المعلومــات، 
ــة  ــار الصحاب ــن كب ــم كان م ــاً منه ــم أن قس ــع العل م
مثــل عثــان بــن حنيــف وعبــد الله بــن عبــاس، لأنــه 
عــى الرغــم مــن الثقــة التــي أعطاهــا لهــؤلاء الــولاة، 
كان يريــد أن يحمــي النــاس منهــم، إذا مــا اســتعملوا 
صلاحياتهــم بصــورة غــر شرعيــة، كذلــك كان يريــد 
أن يحميهــم مــن أنفســهم أيضــا، ومــن الأمثلــة عــى 

)1(  المرجع نفسه، ص212.
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المعلومــات التــي وصلــت للخليفــة عــن الــولاة، إن 
والي البــرة عثــان بــن حنيــف قَبـِـلَ دعــوة أحــد 
أغنيــاء البــرة لتنــاول وجبــة طعــام في بيتــه، فكتــب 
لــه الخليفــة كتابــا بهــذا الشــأن، وســوف نأخــذ جــزء 
ــة  ــى رقاب ــرف ع ــل التع ــن أج ــاب م ــذا الكت ــن ه م
الخليفــة عــى ولاتــه وعالــه: ))أمــا بعــد يــا ابــن 
حنيــف فقــد بلغنــي أن رجــلا مــن فتيــة أهــل البــرة 
تســتطاب  إليهــا  مأدبــة، فأسرعــت  قــد دعــاك إلى 
ومــا ظننــت  الجفــان،  لــك  وتنقــل  الألــوان،  لــك 
أنــك تجيــب إلى طعــام قــوم عائلهــم مجفــو، وغنيهــم 
مدعــو...، ألا وان لــكل مأمــوم إمامــاً يقتــدي بــه 
ويســتضيء بنــور علمــه، ألا وان إمامكــم قــد اكتفــى 
ألا  بقرصيــه،  طعامــه  ومــن  بطمريــه،  دنيــاه  مــن 
وأنكــم لا تقــدرون عــى ذلــك ولكــن أعينــوني بــورع 

ــداد...(()1( ــة وس ــاد، وعف واجته

)1(  ابن ابي الحديد، شرح، 6 / 86.
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وعــى الرغــم مــن أن المعلومــات التــي بلغــت 
الخليفــة جــاءت عــن طريــق العيــون، لكــن ربــا 
تكــون هــذه العيــون التــي أبلغــت الخليفــة غــر معينــة 
ــن  ــلمن الذي ــض المس ــن بع ــوع م ــل تط ــه، ب ــن قبل م
ــة، مثــل كتــاب أبي الأســود  يســكنون في هــذه الولاي
ــرف والي  ــن ت ــبره ع ــذي اخ ــة ال ــدؤلي إلى الخليف ال
ــرة  ــولى الب ــذي ت ــاس، ال ــن عب ــد الله ب ــرة عب الب
بعــد عثــان بــن حنيــف، إذ كتــب لــه أن الــوالي أخــذ 
عــشرة آلاف درهــم مــن بيــت المــال، فكتــب الخليفــة 
للــوالي يأمــره بــرد هــذه الأمــوال، وبالفعــل أرجعــت 
هــذه الأمــوال إلى بيــت المــال، وكتــب إلى أبي الأســود 
ــك  ــك، ومثل ــت كتاب ــد فهم ــد فق ــا بع ــدؤلي: ))أم ال
نصــح الإمــام والأمــة، ووالى عــى الحــق، وفــارق 
كتبــت  فيــا  صاحبــك،  إلى  كتبــت  وقــد  الجــور، 
فيــه مــن أمــره ولم أعلمــه بكتابــك فيــه، فــلا تــدع 
إعلامــي مــا يكــون بحرتــك، مــا النظــر فيــه للأمــة 
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صــلاح((، ومــن خــلال قــراءة هــذا الــرد نســتنتج أنــه 
ــمية في  ــورة رس ــة بص ــا للدول ــود عين ــا الأس ــن أب ع

ــة.)1( ــك الولاي تل

التــي أتصــف بهــا  الشــدة  الرغــم مــن  وعــى 
ــت  ــا في الوق ــن، إلا أنن ــال المقري ــع الع ــة م الخليف
ــق كل  ــدم تصدي ــى ع ــه ع ــه حرص ــس من ــه نلم نفس
إليــه، فقــد كان يرســل إلى  تــرد  التــي  المعلومــات 
الــولاة والعــال الذيــن تــرد معلومــات عنهــم، ويتبــع 
معهــم مجموعــة مــن الإجــراءات لمعرفــة حقيقــة هــذه 
الأعــال، ولا يعاقــب أحــداً منهــم إلا عندمــا يقر عى 
نفســه بارتــكاب الجنايــة، وفي الحــالات التــي كانــت 
فيهــا المعلومــات الــواردة صحيحــة، فــإن الخليفة كان 
ــات  ــذه العقوب ــن، وأول ه ــؤلاء المقري ــب ه يحاس
هــو عزلهــم عــن العمــل في إدارة الدولــة، واســرجاع 

)1(  الشرهاني، التغير، ص212.
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ــى  ــن ع ــبة للمتجاوزي ــوال بالنس ــن أم ــذوه م ــا أخ م
ــلمن.)1(       ــوال المس أم

ولابــد مــن الإشــارة إلى نقطــة مهمــة جــدا، وهــي 
ظهــور ســلبيات عــى الــولاة وعــال الخــراج، مــع أن 
الخليفــة كان يدقــق في اختيــار هؤلاء، ولا يُعــنَّ أحداً 
منهــم إلا بعــد توفــر مجموعــة مــن المميــزات فيــه كــا 
ذكرنــا ســابقا، ونحــن نعتقــد أن هــذه المســألة كانــت 
للإمــام أكثــر مــن كونهــا عليــه، لأن هــذه الســلبيات 
ســبقت  التــي  الفــرة  في  بكثــرة  موجــودة  كانــت 
ــاك  ــن هن ــن لم تك ــا، لك ــي تلته ــرة الت ــه، والف خلافت
محاســبة لهــؤلاء، فلــم يضطــر أحــد مــن الــولاة أو 
العــال أن يهــرب بأمــوال المســلمن، مــادام يتــرف 
كيفــا يشــاء ومــن دون حســاب، أمــا في عهــد الإمــام 
عــلي عليــه الســلام فقــد اختلفــت الأمــور، فهــو 

)1(  المرجع نفسه، ص)21.



141

بين النظرية والتطبيق

ــس  ــيطا، إذا لم ــا كان بس ــرف مه ــأي ت ــرضى ب لا ي
ــه إســاءة للمســلمن أو لأموالهــم، كــا أن هــؤلاء  في
الذيــن عينهــم ممــن توافــرت فيهــم الصفــات المطلوبــة 
عليهــم  تســجل  ولم  الوظائــف،  هــذه  لإشــغال 
ملاحظــات قبــل قيامهــم بالعمــل، والســلبيات التــي 
ــك  ــم، لذل ــم في أعاله ــد مباشرته ــت بع ــرت كان ظه
لا يتحمــل الخليفــة الإســاءات التــي ظهــرت منهــم، 
ــاءة،  ــتمرار في الإس ــم بالاس ــمح له ــه لم يس ــيا أن لاس

ــر.)1( ــم الآخ ــب القس ــم وعاق ــم منه ــزل قس فع

ثــم إن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( اتخــذ أســلوبا 
ــش الإداري  ــو التفتي ــة وه ــة الإداري ــن الرقاب ــر م أخ
وكان  بمعيتهــم،  يعملــون  الذيــن  الموظفــن  عــى 
ــا:  ــن؛ أوله ــن مهم ــى محوري ــتند ع ــام يس ــذا النظ ه
إرســال مفتشــن إلى المناطــق، وثانيهــا: اســتدعاء 

)1(  المرجع نفسه، ص)11. 
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الخليفــة لهــؤلاء الــولاة ومراجعــة حســاباتهم الماليــة، 
والتدقيــق عــن ترفاتــه.)1(

وهــؤلاء المفتشــن لم يحــدد لهــم الإمــام وقــت 
يرســلهم  بــل  العمــل،  بهــذا  القيــام  أجــل  مــن 
لا  أنــه  كــا  الإجــراء،  هــذا  إلى  الحاجــة  حســب 
المهمــة،  بهــذه  للقيــام  يوجــد موظفــون خاصــون 
أجــل  مــن  بــه  يثــق  مــن  يرســل  الإمــام  كان  بــل 
ــا  ــواردة لن ــوص ال ــن النص ــة، وم ــذه المهم ــام به القي
ــن  ــك ب ــة لمال ــف الخليف ــذا الإجــراء هــو تكلي عــن ه
كعــب الأرحبــي عامــل عــن التمــر، بالقيــام بمهمــة 
التفتيــش في أراضي الســواد،  أمــا الجانــب الآخــر مــن 
التفتيــش فهــو إرســال الخليفــة للعــال والــولاة مــن 
أجــل الحضــور إلى العاصمــة وتدقيــق حســاباتهم 
لإرســال  مكمــلًا  كان  الإجــراء  وهــذا  وأعالهــم، 

)1(  المرجع نفسه، ص 114.
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الموظفــن إلى الولايــات، ويمكــن أن نلمــس مــن 
ــل إلى  ــام أرس ــرت أن الإم ــي ذك ــة الت ــلال الرواي خ
والي أذربيجــان الأشــعث بــن قيــس)1( مــن أجــل 
الحضــور إلى العاصمــة، بعــد أن بلغــه إن هــذا الــوالي 
ــضر إلى  ــا ح ــه، فل ــن ولايت ــوال م ــض الأم ــذ بع أخ
العاصمــة ألزمــه إرجــاع الأمــوال إلى بيــت المــال.)2(

)1(  المرجع نفسه، ص 115. 
)2( المرجع نفسه، ص 116. 
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الخاتمة 
اســتلهام  إلى  الحاجــة  بأمــس  اليــوم  نحــن 
في  عــلي   الإمــام  تجربــة  مــن  والعــبر  الــدروس 
الحكــم، لاســيا ونحــن نعــاني نكوصــاً كبــراً في كل 
جوانــب الحيــاة وعــى جميــع المســتويات ســواء كانــت 
السياســية أو الإداريــة أو الاجتاعيــة أو الاقتصاديــة، 
وبعــد إن فشــلت القــوى السياســية الإســلامية في 
تطبيــق نظريــة الإمــام عــلي  في الحكــم التــي طالمــا 
نــادت بهــا قبــل إن تتســلم الحكــم. فأصبنــا بإحبــاط 
ــاءت  ــي أس ــلة الت ــة الفاش ــذه التجرب ــة له ــر نتيج كب
للنظريــة الإســلامية في الحكــم، فســاد شــعور اليــأس 

ــدناها. ــا نش ــي طالم ــداف الت ــق الأه ــن تحقي م

ــوم مــن انتكاســة هــو نســخة  ــذي نعيشــه الي وال
الحكــم  في  عفــان  بــن  عثــان  تجربــة  مــن  قريبــة 
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النظريــة  تطبيــق  أســاس  عــى  الحكــم  اســتلم  إذ 
الإســلامية، لكنــه عندمــا تــولى الخلافــة لم يســتطع 
كبــح جمــاح أقاربــه، الذيــن اعتــبروا الخلافة ملــكا لهم 
يســتطيعون التــرف بــه كــا يشــاؤون، كــا عــبر أبــو 
ســفيان بــن حــرب بــن أميــة عــن هــذا المعنــى بقولــه: 
ــا  ــال: ي ــوا: لا، ق ــم، قال ــن غرك ــد م ــم اح ))أعندك
ــة تلقفوهــا تلقــف الكــرة، فــو الــذي يحلــف  بنــي أمي
بــه أبــو ســفيان، مــا مــن عــذاب ولا حســاب، ولا 
ــب  ــة...((، وحس ــث ولا قيام ــار، ولا بع ــة ولا ن جن
أصبحــت  المســلمن  خلافــة  فــإن  المتقــدم  المعنــى 
ملــكا لبنــي أميــة، فأصبحــت الدولــة وأموالهــا مغنــا 
لهــم، واعتــبروا العبــاد خــولا لهــم، ولم ينتــه الأمــر إلا 

ــان. ــن عف ــان ب ــل عث ــلمون وقت ــار المس ــا ث عندم

ونخلــص في نهايــة المطــاف إلى النتائــج الأساســية 
ــذا البحث: له
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ــرض . 1 ــوي لا يف ــج الإداري العل ــي إن المنه ه
فرضيــات تنــم عــن تــرف فكــري إنــا يقــدم نظريــة 
علميــة تلائــم كل زمــان ومــكان بدليــل إن الأنظمــة 
الإداريــة الحديثــة حــذت بنفس الحــذو وان اختلفت 
الــرؤى العقائديــة، وكــا وان تلــك النظريــة الإدارية 
التــي قدمهــا أمــر المؤمنــن  مــن خــلال عهــده لمالك 
الأشــر كان قــد طبقهــا فعــلا عــى ارض الواقــع 
يمكــن  ولذلــك  المباركــة.  خلافتــه  فــرة  خــلال 
العلــوي  الفكــر  في  الإداري  النظــام  بــان  القــول 
ــامل  ــل وش ــوذج متكام ــدارة أول نم ــكل ج ــد ب يع

ــلإدارة.  ل

يمثــل النظــام الإداري جــزء مــن منظومــة . 2
ــا  ــة في م ــة والمتفاعل ــة المرابط ــن الأنظم ــة م متكامل
بينهــا والتــي تهــدف في محصلتهــا للرقــي بحيــاة 

والمجتمــع. الإنســان 
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إن اهتــام النظام الإداري الإســلامي العلوي . )
بالعنــر البــشري هــو اهتــام لا ياثلــه فيــه أي نظــام 
أخــر، لــذا يعــد النظــام الإداري الإســلامي هــو أول 

نظــام إداري اجتاعــي تربوي

ــوي . 4 ــلامي العل ــام الإداري الإس ــع النظ يتمت
ــة. ــن المرون ــال م ــتوى ع بمس

النظــام الإداري الإســلامي العلــوي نظــام . 5
أفقــي لا يعــرف بالهرميــة التقليديــة التــي بنيــت 

عليهــا اغلــب الأنظمــة الإداريــة.

ونبيــه  الحكيــم  كتابــه  الله تعالـــى بحق  نســأل 
الكريــم وال بيتــه المعصومــن عليهــم أفضــل الصــلاة 
وأتــم التســليم أن يوفقنــا بــا يخــدم الفكــر الإســلامي 
ويُســهم في تطويــر المجتمــع الإنســاني، انــه ســميع 

ــاء.  ــب الدع مجي
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• القران الكريم 	

أولًا: المصادر 
• ابــن الأثيــر، عــز الديــن أبــو الحســن علــي بــن 	

أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن 
عبــد الواحــد الشــيباني، الكامــل فــي التاريــخ، ط4، 
تحقيــق: مكتبــة التــراث، مؤسســة التاريــخ العربــي، 

1994م(.  / )بيروت،1414هـــ 

• ابــن أبــي الحديد،أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن هبــه 	
البلاغــة، ط2، دار  نهــج  المدائنــي،  شــرح  الديــن 
 / 1384هـــ  )بيــروت،   العربيــة،  الكتــب  إحيــاء 

1965م(.
• الطبــري، محمــد بــن جريــر، تاريــخ الرســل والملــوك، 	

دار  ط6،  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق: 
م(.  2006 / المعارف،)القاهــرة،  1428هـــ 

• بــن 	 يعقــوب  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الكلينــي، 
إســحاق الــرازي، فــروع الكافــي، ضبطــه وصححــه 
وعلــق عليــه: محمــد جعفــر شــمس الديــن، ط1، دار 
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1992م(. بيــروت،  للمطبوعــات،(  التعــارف 

• المجلســي، محمــد باقــر بــن محمــد الاصفهانــي، 	
بحار الأنوار الجامعة لدرر إخبار الأئمة الأطهار، 
1403ه/ـ   )بيــروت،   الوفــاء،  مؤسســة  ط2، 

1983م(.

ثانياً: المراجع 

• إســماعيل، محمــدي، شناســي عهــد نامــة إمــام علــي  	
علــى  موجــود  فارســي  كتــاب  اشــتر،  مالــك    بــه 

الانترنيــت صفحــات 
• الإمــام 	 منهــج  فــي  الشــورى  مبــدأ  ســاعد،  الجابــري، 

.2000 الأول  تشــرين   ،50 العــدد  النبــأ،  علي،مجلــة 

• 	  جــرداق، جــورج، الإمــام علــي بــن أبــي طالــب
ســنة  الأولــى  الطبعــة  الإنســانية،  العدالــة  صــوت 

.1958

• ــو جناج،صاحــب، السياســة الإداريــة عنــد الإمــام 	 أب
علــي، قــراءة فــي عهــد التوليــه لمالــك الأشــتر، )د. 

م، د.ت(.

• حســن الشــيخ،محمد، ملامــح مــن الفكــر الإداري 	
فــي عنــد الإمــام علــي، ط1، دار البيــان العربــي، 

بيــروت،1993. 
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• ريتشــارد باســكال،وانطوني ج. آثــوس، فــن الإدارة 	
الحمــراء،  دار  العربيــة(،  إلــى  اليابانية،)مترجــم 

ط1. بيــروت، 

• الســعد، غســان، حقــوق الإنســان عنــد الإمــام علــي، 	
ط2، بغــداد، 2008 م.

• فــي 	 المنــان  صادق،منــة  محمــد  محمــد  الصــدر، 
للطباعــة  الأضــواء  دار  القــران،ط1،  عــن  الدفــاع 

ج1. م(،   2002  / م  )د.  والتوزيــع  والنشــر 

• لإدارة 	 الأمثــل  البرنامــج  بركــة،  حســين  الشــامي، 
الدولــة وقيــادة المجتمــع فــي عهــد الإمــام علــي لمالــك 

الأشــتر، ط2، دار الإســلام، بغــداد، 2008.
• الشــرهاني، حســين، التغييــر فــي السياســة الماليــة 	

للدولــة الإســلامية فــي خلافــة علــي بــن أبــي طالــب، 
ط1، تمــوز للطباعــة والنشــر، دمشــق، 2013 م.

• شــمس الديــن، أيــة الله محمــد مهــدي، نظــام الحكــم 	
والإدارة فــي الإســلام، الطبعــة الثالثــة، 1412هـــ-

1992م، دار الثقافــة للطباعــة والنشــر.

• فــي 	 الحكــم والإدارة  فــاح حســن، نظــام  شنشــل، 
الإســلام عهد الإمــام علــي بــن أبــي طالــب لمالــك 
الأشــتر، رســالة ماجســتير منشــورة علــى صفحــات 

الانترنيــت. 
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• الإدارة 	 أســس  الله،  جــاد  بهجــت  محمــد  كشــك، 
د.ت(. )د.م  العلميــة، 

• التنظيــم والإدارة 	 عبــد الله، عيســى مكــي، نظريــة 
فــي فكــر الإمــام علــي، ط1، مكتبــة الروضــة 

.2009 النجــف،  الحيدريــة، 

• النصــر الله، جــواد، شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي 	
ط1،  علــي،  الإمــام  عــن  اعتزاليــة  رؤيــة  الحديــد، 

1384هـــ( )قــم،  القربــى،  ذوي  منشــورات 

• الإدارة، 	 فــي  مقدمــة  محمــد،  الوهاب،علــي  عبــد 
.1982 العامــة،  الإدارة  معهــد 

• المــاح، نــادر، النظــام الإداري الإســلامي، الطبعــة 	
الأولــى، 1429ه/ ـ2008م إدارة المكتبــات العامــة.

• شــمس، 	 عيــن  مكتبــة  الإدارة،  ســيد،  الهــواري، 
.1982 القاهــرة، 
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